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23 العالم العالم

طوفان الأقصى

ــــي من  قــبــل أن يــتــبــلــور الــتــحــالــف الآتـ
خــلــف الـــبـــحـــار، بـــرؤســـائـــه وحـــامـــات 
ــه وجـــــنـــــوده الــــذيــــن كــــــان مــن  ــراتــ ــائــ طــ
المـــســـتـــبـــعـــد فــــي الأســــــــاس زجّــــهــــم فــي 
الـــحـــرب، لإنــقــاذ إســرائــيــل مــن نفسها 
الطاولة  الأخــيــرة  قلبت  أعــدائــهــا،  قبل 
حــــتــــى عــــلــــى هــــــــــؤلاء، وفـــــــي مـــقـــدّمـــهـــم 
ــــدن،  ــايــ ــ ــو بــ ــ ــ الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي جـ
في  ارتكبتها  التي  الرهيبة  بالمذبحة 
»المــســتــشــفــى الأهـــلـــي المــعــمــدانــي« في 
مدينة غزة، وزاد عدد ضحاياها على 
500 شــهــيــد، وفــــق إحــصــائــيــة أولــيــة 
ــقــــطــــاع. وهـــي  ــي الــ لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة فــ
إلى  نظراً  للتصاعد   

ٌ
حة

ّ
مرش حصيلة 

المــرضــى والنازحين  الكبير مــن  الــعــدد 
الذين احتموا بباحة المستشفى، بعد 
فرارهم من منازلهم المعرّضة للقصف 
باغتهم 

ُ
في أماكن أخرى من القطاع، لت

ــة الــتــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ غــــريــــزة الإجـــــــــرام الإسـ
البرّية  تفوّقت على التخطيط للحرب 

المفترضة.

فبعد السابعة من مساء أمس، قصف 
الــجــو الإســرائــيــلــي المستشفى  ســـاح 
مــن دون ســابــق إنــــذار. ومــنــذ اللحظة 
الأولــــى لــلــضــربــة، كـــان واضــحــا للفرق 
الطبية ووسائل الإعــام أنها أمــام ما 
المسعفون  تــحــدّث  إذ  المـــجـــزرة،  يــفــوق 
الــذيــن وصــلــوا سريعاً إلــى المــكــان عن 
أنــهــم لــم يــجــدوا مــصــابــن، بــل أشـــاء. 
زاد  الضربة،  مكان  اقتربوا من  ما 

ّ
وكل

المشهد بشاعة.
ــــور شـــيـــوع أخـــبـــار المـــذبـــحـــة، خــرج  وفـ
المئات من الفلسطينيين إلى وسط رام 
الــرئــيــس محمود  للتظاهر ضـــدّ  الــلــه 
الـــذي عــاد مــن الأردن، وأعلن  عــبــاس، 
 مواطنيه في 

ّ
الحداد لثلاثة أيام، وكأن

غزة سقطوا في اشتباك بين جماهير 
ــدم لا فـــــي قــصــف  ــ ــ ــرة قـ ــ ــ ــلـــعـــب كـ فـــــي مـ
النار  قــواتــه  أطلقت  فيما  إســرائــيــلــي. 
عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن. ووصــــــف عــبــاس 
اســتــهــداف المــســتــشــفــى بــأنــه »جــريــمــة 
الــســكــوت عنها  حــرب بشعة لا يمكن 

ــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــركــ ــلــــت الــــحــ تــــواصــ
فة في بيروت أمس بالتزامن مع 

ّ
المكث

بلوغ التوتر على الحدود مع فلسطين 
المحتلة المنسوب الأعلى منذ السابع 
ــع اســـتـــمـــرار  ــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، مــ مــ
استهداف حزب الله لمواقع عسكرية، 
أثناء  وإعلانه سقوط خمسة شهداء 

قيامهم بواجبهم الجهادي.
ــيــــة  وبـــــعـــــد زيـــــــــــارة وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــ
الــفــرنــســيــة كــاتــريــن كــولــونــا أول من 
أمـــس، وصــل إلــى بــيــروت أمــس وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي حــــقــــان فــــيــــدان، 
وأعـــلـــن بــعــد لــقــائــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
عبدالله بو حبيب أن بلاده »تواصل 
جـــهـــودهـــا عــلــى مـــســـاريـــن، هــمــا منع 
توسع الاشتباكات وضــرورة إيصال 
إلى غزة بسرعة«، مشدّداً  المساعدات 
الحرب  تمدد  لعدم  نعمل  »أنــنــا  على 
إلــى لبنان والبلدان الأخـــرى«، مؤكّداً 
المصري  الموقف  مع  التام  »تضامننا 
بشأن ما يجري في غــزة«. وفي وقت 

لاحـــــق، زار حـــقـــان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.

جــنــوبــا، اســتــهــدف حـــزب الــلــه مــواقــع 
العدو الإسرائيلي على طول الحدود 
ــــن فــي  ــلـ ــ ــــع فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة، وأعـ مـ
سلسلة بيانات استهداف آلية لجيش 
ــق فيها 

ّ
الـــعـــدو فـــي ‏مــوقــع المــطــلــة حــق

إصــابــات مــبــاشــرة، ودبــابــة فــي ثكنة 
رامــيــم أوقـــع فيها إصــابــات مباشرة، 
ومــواقــع زرعــيــت، الــصــدح، جــل الدير، 
ــا ‏بــالأســلــحــة  ــة وبــــركــــة ريــــشــ ــيـ ــكـ ــالـ المـ
المــبــاشــرة. وعــصــراً اســتــهــدف مقاتلو 
الــحــزب بــالــصــواريــخ المــوجّــهــة نقطة 
عــســكــريــة لـــجـــنـــود الاحــــتــــال مــقــابــل 
بــلــدة رامــيــا وأوقـــعـــوا فيها عـــدداً من 
ــابـــات، ونــقــطــة أخـــرى فــي موقع  الإصـ
‏بــيــاض بــلــيــدا. واســتــهــدفــت المــقــاومــة 
مــســاء ‏تــجــمّــعــا لــجــنــود الاحـــتـــال في 
ثكنة بــرانــيــت بــالــصــواريــخ المــوجّــهــة 
وأوقعت عدداً ‏من الإصابات بين قتيلٍ 

وجريح.‏

ــل الإعـــــــــام الـــعـــبـــريـــة  ــ ــائـ ــ وأقــــــــــرّت وسـ
إلى   14 القناة  وأشـــارت  بالعمليات، 
»سقوط إصابتين إحداهما خطيرة« 
ــلــــق مــن  طــ

ُ
ــه أ ــوجّــ جـــــــرّاء »صـــــــــاروخ مــ

فيما  المطلة،  مستوطنة  على  لبنان« 
أعــلــن مــركــز »زيـــف« الطبي فــي صفد 
استقبال 3 إصابات. فيما أعلن حزب 
عناصره،  من  خمسة  استشهاد  الله 
هـــم مــحــمــود أحـــمـــد بــيــز )مـــشـــغـــرة(، 
ــهــــدي  ــاعــــي ومــ ــــاس فــــصــ ــبـ ــ حــــســــن عـ
محمد عطوي وإبراهيم حبيب الدبق 
)كـــــونـــــن(، وحـــســـن هـــانـــي الــطــويــل 

)خربة سلم(.
وأعــلــن جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
أنــه قصف أهــدافــا عــديــدة فــي جنوب 
ــة،  ــلـ ــطـ ــــدة المـ ــلـ ــ ــنــــان بــــعــــد قــــصــــف بـ ــبــ لــ
ــــت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة فــي  فــيــمــا دعـ
المــطــلــة »كـــل مــن بــقــي فــي المستوطنة 
إلــــى مـــغـــادرتـــهـــا فـــــــوراً«. واســتــهــدف 
ــلـــي الـــطـــريـــق بــن  ــيـ الـــقـــصـــف الإســـرائـ
ي كفركلا والعديسة في القطاع 

َ
بلدت

الشرقي.
ونـــــــقـــــــلـــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
أحرونوت« أن المستوطنين في الخط 
ــنـــد الـــــحـــــدود مــــع لــبــنــان  الأمـــــامـــــي عـ
ــن إطــــاق  ــا مــ ــمــ يـــعـــيـــشـــون خـــوفـــا دائــ
النار وعمليات التسلل، إذ »لا توجد 
خطة واضــحــة لــإخــاء، والكثير من 
أن  قبل  المنطقة  غـــادروا  المستوطنين 
تصدر الجبهة الداخلية تعليماتها«.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال نـــائـــب الأمــــــن الـــعـــام 
عبر  قــاســم،  نعيم  الشيخ  الله  لحزب 
ــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــــــس«، إن  ــه عـ ــابـ ــسـ حـ
»المقاومة في الميدان لا بُدَّ أن تنتصر 
ــيــــل«، مــضــيــفــا أنــهــم  ــرائــ وتـــنـــهـــزم إســ
»يــطــالــبــون حــزب الــلــه بــعــدم توسيع 
السبب  بــإيــقــاف  ونطالبهم  المــعــركــة، 
وهــــو الــــعــــدوان والاحــــتــــال«. وســــأل: 
 الأطفال والنساء والمدنيين 

ُ
»هل قتل

وتهديم البيوت دفاعٌ أم جريمة؟«.
)الأخبار(

إبراهيم الأمين

لــــيــــس بـــــمـــــقـــــدور أحــــــــد بــــــــدء حــــــوار 
سياسي متجاوزاً المجزرة الوحشية 
المستشفى  فــي  الــعــدو  ارتكبها  الــتــي 
المــعــمــدانــي فــي غــزة أمـــس، لــذلــك كان 
قـــــــرار إلــــغــــاء قـــمـــة عــــمــــان الــــتــــي كـــان 
يُــفــتــرض أن تــجــمــع الـــيـــوم الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن ومــلــك الأردن 

عــبــدالــلــه الــثــانــي والــرئــيــس المــصــري 
ــيــــس  ــــاح الــــســــيــــســــي ورئــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
بهدف احتواء الغضب الشعبي الذي 
ـــبـــا لمــوجــة 

ّ
تـــفـــجّـــر لـــيـــل أمــــــس، وتـــجـــن

ع أن تكون أكبر اليوم في 
ّ
غضب يُتوق

كل العواصم العربية وحتى الغربية. 
وفــوق ذلــك، يهدف الــقــرار إلــى إعفاء 
اتخاذ موقف  من  الأميركي  الرئيس 

الإسرائيلي«  »جيشه  يناسب  لا  قــد 
الذي يواصل جرائمه.

ومـــع عــلــم الــجــمــيــع أن جــريــمــة بــهــذا 
حجب بمواقف 

ُ
ت أن  الحجم لا يمكن 

رســـمـــي  ــد  ــديــ ــنــ تــ أو  وتــــصــــريــــحــــات 
فـــقـــط، فــــإن أحـــــداً لا يــمــكــنــه الــتــكــهّــن 
أميركا،  بقيادة  الــغــرب،  كــان  إذا  بما 
ــاء  ــريــ ســيــســتــخــدم دمــــــاء مـــئـــات الأبــ
ــادة  ــن ســـقـــطـــوا أمـــــس لإنـــــــزال قــ ــذيــ الــ
العدو عن الشجرة. علماً أن العاملين 
فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار الــغــربــي كــانــوا، 
ــزرة،  ــ ــجـ ــ ــن المـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ حـــتـــى قـــبـــل سـ
ــوّرات الــــتــــي تــهــدف  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــدّون الـ ــ ــعـ ــ يـ
إلـــى تــحــقــيــق الأهـــــداف الإســرائــيــلــيــة 
علماً  المجنونة.  الحرب  لهذه  المعلنة 
أن لــبــنــان شــهــد تــجــربــة مــشــابــهــة لما 
التطابق،  إلــى حــد  الآن  يجري حتى 
الأولــى  العشرة  الأيـــام  عندما حفلت 
من عــدوان 2006 بعروض سياسية 
نفسها،  العواصم  من  ودبلوماسية 
والــــقــــوى الــحــلــيــفــة لـــهـــا فــــي لــبــنــان، 

تطلب استسلام المقاومة.
وفي آخر ما تمّ تداوله حيال برنامج 
المنطقة،  في  الأميركي  الرئيس  عمل 

تبيّ الآتي:
الإعــان عن »هدنة  له  يُترك  أن  أولًا، 
ــــاق  ــا لإطــ ــ ــفـ ــ ـــن وقـ ــ ــؤمّـ ــ إنــــســــانــــيــــة« تــ

ــار لـــســـاعـــات مــــعــــدودة، لــلــســمــاح  ــنـ الـ
»الأجانب« بمغادرة قطاع غزة عبر  لـ
ــول جـــزء من  ــح، مــقــابــل دخــ مــعــبــر رفــ
المساعدات الإغاثية، شرط أن تتولى 
الإشـــراف على توزيع  المتحدة  الأمــم 

هذه المساعدات.
بـــــلـــــورة  إلــــــــــى  يــــــصــــــار  أن  ثــــــانــــــيــــــا، 
مــقــتــرحــات تـــرد فــي ســيــاق »صيغة 
ــلـــى فــكــرة  ــقــــوم عـ ــاســــي«، تــ ــيــ حــــل ســ
أمــيــركــيــة مـــفـــادهـــا أنــــه فـــي حــــال لــم 
ــرد الآخــــــرون لإســـرائـــيـــل مــواصــلــة  يــ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، فــالمــطــلــوب أن 
ــرة في  ـ

ّ
ــؤث تـــوافـــق الــــدول الــعــربــيــة المـ

مصر  سيما  ولا  الفلسطيني،  الملف 
إلى  الفلسطينية،  والأردن والسلطة 
جـــانـــب قــطــر والـــســـعـــوديـــة وتــركــيــا، 
عـــــلـــــى اقـــــــــتـــــــــراح بــــــفــــــرض وصـــــايـــــة 
خـــارجـــيـــة عــلــى الـــقـــطـــاع، مـــن ضمن 
ــــاح قـــوى  ــزع سـ ــ خـــطـــة تــســتــهــدف نـ

المقاومة.
ــم  ــعــــواصــ الــ تـــقـــبـــل هـــــــذه  ثــــالــــثــــا، أن 
بــمــبــدأ »الـــوصـــايـــة« مـــن خــــال قـــرار 
يــقــضــي بـــإعـــادة مــؤســســات السلطة 
القطاع،  إلــى  وقــواتــهــا  الفلسطينية 
وحـــل كـــل المــؤســســات الــتــي تــديــرهــا 
ــلـــطـــة  ــلـــسـ حـــــــمـــــــاس وتــــســــلــــيــــمــــهــــا لـ
ــى دعــمــا 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي ســتــتــلــق

لتعزيز قواتها العسكرية في القطاع 
وإدارته عسكرياً وأمنياً وإدارياً.

رابعاً، التثبت، من خلال آلية محددة، 
مــن أن لا يــعــود الــوضــع إلــى مــا كان 
قــوات  نشر  فكرة  فــي  والبحث  عليه، 
أجنبية على طول الحدود بين قطاع 
ــي المــحــتــلــة، وتــوســيــع  ــ ــ غــــزة والأراضـ
القطاع وغلافه،  العازلة بين  المنطقة 
ــب الأمـــــر تــجــريــفــا لأحــيــاء 

ّ
ولــــو تــطــل

ومدن ومخيمات.
خامساً، وضع آلية تضمن نزع القوة 
الـــصـــاروخـــيـــة لــلــمــقــاومــة وإزالــــــة كل 
سلاحاً  عتبر 

ُ
ت التي  التحتية  البنى 

خاصاً للمقاومة، بما في ذلك تدمير 
الأنفاق.

سادساً، تسليم كل الأسرى للسلطة 
إدارة  تــتــولــى  أن  عــلــى  الفلسطينية 
ــوات  ــع قــ ــادل لــــأســــرى مــ ــبــ عــمــلــيــة تــ
ــراح فــوري  الاحـــتـــال، بــعــد إطـــاق سـ

لجميع المدنيين، ومن دون شروط.
تــتــولــى دول عــربــيــة أي  أن  ســابــعــا، 
عــمــلــيــة لإعــــــادة الإعــــمــــار والإشــــــراف 
المباشر عليها وضمان عدم استفادة 
ــــوى المـــقـــاومـــة مــن  ــمـــاس وبـــقـــيـــة قـ حـ
الأمر، وأن تفرض مصر واقعاً أمنياً 
المباشر  لــهــا الإشــــراف  جــديــداً يتيح 
على كل ما يجري داخــل القطاع، ما 

الأمني  الوضع  القاهرة  إدارة  يعني 
والسياسي في القطاع.

ــدون الـــغـــربـــيـــون  ــ ــوفــ ــ ــان المــ ــ ــا كــ ــمـ ــيـ وفـ
وحــامــلــو الــرســائــل يــــردّدون عــبــارات 
نفسها،  الفكرة  حــول  تــدور  مختلفة 
واصلوا التهديد بأن إسرائيل أعدّت 
خــطــة عــســكــريــة كــبــيــرة لــشــن هــجــوم 
»يــســحــق حـــمـــاس ومــعــهــا مـــن يقف 
إلـــى جــانــبــهــا فـــي الـــقـــطـــاع«. وتــرافــق 
التهويل ضد  ذلــك مــع رفــع مستوى 
ــــه، وصـــــــــولًا إلـــى  ــلـ ــ ــان وحـــــــزب الـ ــنـ ــبـ لـ
تــســريــب الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية معلومات إلى الصحافة 
ناقشت مقترحاً  الــعــدو  بــأن حكومة 
أمـــنـــيـــا - عـــســـكـــريـــا لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة 
عــســكــريــة اســـتـــبـــاقـــيـــة ضــخــمــة ضــد 
الــحــكــومــة  ــيــــس  رئــ ــلــــه وأن  الــ حــــــزب 

بنيامين نتنياهو رفضها.
بــايــدن الـــذي يصل الــيــوم، سيشارك 
الإسرائيلية  الــحــكــومــة  اجــتــمــاع  فــي 
رة، ويجلس على طاولة واحدة 

ّ
المصغ

مــــع إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر وبــتــســلــئــيــل 
إليهم  ينضمّ  أن  قبل  سموتريتش، 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي ريــشــي 
سوناك الذي أعلن أنه سيقوم أيضاً 
وقد  لإسرائيل،  »تضامنية«  بــزيــارة 
ســبــقــهــمــا أمــــس المــســتــشــار الألمـــانـــي 

ــة  لازمــ ردّد  الــــــذي  شـــولـــتـــس  أولاف 
الــــتــــخــــاطــــب الـــــغـــــربـــــي مــــــع داعــــمــــي 
ــوا جـــانـــبـــا،  ــلــــســ الــفــلــســطــيــنــيــن »اجــ

ل لنسحق حماس«.
ّ
ودعونا نتكت

ــون ذلـــــــــــك، واصـــــــــــل قـــــــادة  ــ ــــضــ فـــــــي غــ
البرية.  العملية  عــن  الحديث  الــعــدو 
ــرز« عـــن أحــد  ــ ــتـ ــ ونــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
الــقــضــاء على  المـــســـؤولـــن »أن  كــبــار 
حــــمــــاس، قــــد يـــســـتـــغـــرق شــــهــــوراً أو 
ع مستشار 

ّ
حتى سنوات«، فيما توق

تساحي  الإسرائيلي،  القومي  الأمــن 
الــــولايــــات  ــــل« 

ّ
»تــــتــــدخ أن  هـــنـــغـــبـــي، 

المــتــحــدة إذا تــصــاعــدت الـــحـــرب في 
ــران وحـــزب  ــ ــول إيــ ــ ــدّ دخـ ــزة إلــــى حــ غــ
ــانـــب حــــمــــاس. عــلــمــا أن  ــــى جـ ــه إلـ ــلـ الـ
ــل الأمــيــركــي أصــبــح قائماً مع 

ّ
الــتــدخ

الإعــان عن وضــع نحو ألفي جندي 
تــأهّــب دعماً لإسرائيل في  فــي حالة 
حربها مع »حماس«، ما يزيد قدرة 
واشــنــطــن عــلــى الاســتــجــابــة سريعاً 
 الأخيرة 

ّ
للوضع الأمني المتطوّر. لكن

ـــخـــذ أيّ قــــرار 
ّ
ــم يُـــت ــ ــه »لـ ــ أوضــــحــــت أنـ

بشأن نشر قوات في الوقت الراهن«، 
فيما قال الناطق باسم مجلس الأمن 
القومي، جون كيربي، إن الاستعداد 
ـــق بــــإرســــال 

ّ
ــل ــعـ ــتـ لـــنـــشـــر الــــجــــنــــود »يـ

إشارة ردع«.
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ّ
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كــام  )...( وأي  بــــدون حــســاب  تــمــر  أو 
غير وقف هذه الحرب لن نقبل به من 

أحد«.
ــرات مــــدنــــا  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــ ــــت ال ــ ــمّ ــ ــك عــ ــ ــذلــ ــ كــ
فلسطينية وعدداً كبيراً من العواصم 
ــة، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــعـــربـــيـــة والإسـ
بــيــروت والــقــاهــرة وبـــغـــداد وتــونــس 
ــاء  ــعـ ــنـ ونـــــواكـــــشـــــوط والـــــــربـــــــاط وصـ
ــة إلــى  ــافـ وطــــهــــران وإســـطـــنـــبـــول، إضـ

برلين وجنيف، وعواصم أخرى.
ــــرون فـــــــي عـــــمّـــــان  ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ وحــــــــــــــاول مــ
أن  قبل  الإسرائيلية،  السفارة  اقتحام 
ــي. وفــي  ــ تــواجــهــهــم قـــوات الأمـــن الأردنـ
اليوم،  العام  الحداد  أعلن  الــذي  لبنان 
عــمّــت الــتــظــاهــرات بــيــروت والضاحية 
الجنوبية والجنوب والشمال والبقاع. 
ذ اعتصام أمام السفارة الأميركية 

ّ
ف

ُ
ون

فــــي عـــوكـــر حـــيـــث احـــتـــشـــد مــحــتــجّــون 
غــاضــبــون، وبــعــدمــا تــمــكّــن عـــدد منهم 
ــز والأســــــــــاك  ــ ــواجــ ــ ــحــ ــ مــــــن تــــــجــــــاوز الــ
الــشــائــكــة، عــمــدت الـــقـــوى الأمــنــيــة إلــى 
ـــم المـــــيـــــاه وإلــــقــــاء  ــيـ ــراطــ ــــدام خــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ــيّـــلـــة لـــلـــدمـــوع، لــتــفــريــق  ـــسـ

ُ
الـــقـــنـــابـــل الم

المـــحـــتـــجـــن، فــيــمــا اشــتــعــلــت الـــنـــيـــران 
فـــي أحــــد المــبــانــي الــقــريــبــة مـــن المــكــان، 
وأفيد عن سقوط جرحى. كما احتشد 
الفرنسي  السفير  مقر  أمــام  محتجّون 
في قصر الصنوبر في بيروت وقذفوه 

بالحجارة والمفرقعات النارية.

إلــى عقد اجتماع  وفيما دعــت روسيا 
الــيــوم،  طـــارئ لمجلس الأمـــن قبل ظهر 
بــعــدمــا فــشــل الأخــــيــــر، أول مـــن أمـــس، 
ي مــشــروع قـــرار روســـي يدعو 

ّ
فــي تبن

ــار إنــــســــانــــي فــي  ــ ــــف إطـــــــاق نــ ــى وقــ ــ إلــ
غــزة، جــاءت ردود الفعل الغربية على 
ــلـــى دولــــة  ــزرة أشــــبــــه بـــالـــعـــتـــب عـ ــ ــجـ ــ المـ
الاحــــتــــال. وأعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض أن 
التعازي  قــدّم »أحــرّ  الرئيس الأميركي 
ــــقــــدت فــي 

ُ
بــــــــــالأرواح الـــبـــريـــئـــة الــــتــــي ف

غــزة«، من  الانفجار في مستشفى في 
دون أن يأتي على ذكر مصدر القصف. 
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  ــلــــنــــت  وأعــ
ــل أنــظــمــة أمــنــيــة  ــيـ ــرائـ أنـــهـــا تــمــنــح إسـ
للقضاء على »حــمــاس«، لكن »هـــذا لا 
يعني قتل المدنيين الأبرياء«، علماً أن 
محطة »سي أن أن« ذكرت أن إسرائيل 
مساعدة  دولار  مليارات  طلبت عشرة 
ــال  ــات المـــتـــحـــدة. وقـ ــولايــ ــن الــ ــة مـ ــارئـ طـ
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
يبرّر استهداف  أن  إن »لا شــيء يمكن 

مدنيين«.
ــاهــــل الأردنــــــــــــي، عـــبـــدالـــلـــه  ــعــ ر الــ

ّ
وحـــــــــذ

مرحلة  »الحرب دخلت  أن  من  الثاني، 
خــطــيــرة ســتــجــرّ المــنــطــقــة إلــــى كــارثــة 
ــال إن »عــلــى  ــ ـــحـــمـــد عـــقـــبـــاهـــا«، وقــ

ُ
لا ت

ــــي وضـــــع حــــد لــســفــك  ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
الــدمــاء الــذي يشكّل اســتــمــراره وصمة 
عـــار عــلــى الإنــســانــيــة«، وبــعــد أقـــل من 
ساعتين أعلن وزير الخارجية الأردني 
الرباعية  القمة  إلــغــاء  الــصــفــدي  أيــمــن 
أن تستضيفها عمان  مقرّراً  كان  التي 
اليوم، وتضمّ زعماء الولايات المتحدة 
الــســلــطــة  ــــس  ــيـ ــ ورئـ ومــــصــــر  والأردن 

الفلسطينية.
أمــا الاحــتــال الإســرائــيــلــي، فقد حــاول 
ــة »الـــجـــهـــاد  ــركـ ــــى حـ نـــســـب المــــجــــزرة إلـ
الإسلامي«، مدّعياً أنها نتيجة عملية 
ــلـــصـــواريـــخ أصـــابـــت  إطــــــاق فـــاشـــلـــة لـ

المستشفى.
)الأخبار(

»التحرك  طالب حزب الله، في بيان، الشعوب العربية والإسلامية ‏بـ
الشديد  الغضب  عن  للتعبير  والساحات  الشوارع  إلى  ‏‌الفوري 
والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‏‌كان«. ودعا ليكون اليوم 
»هذا  أن  داً 

ّ
مؤك وجرائمه«،  العدو  له ضدّ  لا سابق  »يوم غضبٍ 

والاقتصاص  والانتصار  المقاومة  على ‏‌‌طريق  بعده  ما  له  يوم 
»المسؤولية  المتحدة  الولايات  حمّل  وإذ  الظالم«.‏  من  للمظلوم 
التي يرتكبها  الجرائم  المباشرة والكاملة« عن المجزرة، وعن كل 
العدو الإسرائيلي، دعا المنظمات الدولية والإقليمية إلى »التحرك 
للشعب ‏‌الفلسطيني  والإبادة ‏الجماعية  المجازر  ضدّ  الفوري 
والإرهاب  المجازر  القسري تحت وطأة  التهجير  وتنفيذ  المظلوم 

‏والقتل«.

حزب الله: سيكون للمجزرة ما بعدها

هنية،  إسماعيل  »حماس«،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  دعا 
والغضب  والنفير  العربية والإسلامية  العواصم  في  للخروج  أمس، 
»على  للضغط  الإسرائيلية،  السفارات  أمام  العالم  عواصم  في 
وء الأخضر لهذه المجازر في غزة«. 

ّ
الاحتلال وعلى من أعطاه الض

التعاون الإسلامي  العربية ومنظمة  المتحدة والجامعة  وطالب الأمم 
بإدانة صريحة وواضحة للمجزرة. واستنفر هنية الفلسطينيين في 
»الانفجار في وجه المحتل، تنديداً  الضفة الغربية وفي أراضي الـ 48 لـ
مسؤوليتها  حمّل  التي  الجرائم«  وبهذه  الوحشية  المجزرة  بهذه 
روا له الغطاء في مجلس الأمن ورفضوا إدانة 

ّ
»الاحتلال والذين وف لـ

إضافي،  تحولٍ  نقطة  »ستشكل  المجزرة  أن  على  وشدّد  العدوان«، 
وطوفاناً يُضاف إلى طوفان الأقصى«.

ل
ّ

ل نقطة تحو
ّ

شك
ُ
هنية: المجزرة ست

)أ ف ب(

أمام السفارة الأميركية في عوكر مساء أمس )مروان بو حيدر(
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طوفان الأقصى

علي حيدر

تـــبـــلـــورت لــــدى قـــيـــادة جــيــش الــعــدو 
فرضية أن حزب الله يصعّد ضغوطه 
العملية  موعد  اقترب  كلما  الميدانية 
البرية ضــد المــقــاومــة فــي قــطــاع غــزة. 
وســــيــــؤدي ذلــــــك، بــحــســب تـــقـــديـــرات 
الـــجـــيـــش، إلــــى نـــشـــوب أيـــــام قــتــالــيــة، 
بــحــســب مـــا أكّــــــدت تـــقـــاريـــر إعــامــيــة 

يتطور  أن  دون  مــن  لكن  إسرائيلية، 
إلـــى حـــرب شــامــلــة لا يــريــدهــا أي من 
الأطـــــــراف فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة. ويــبــدو 
ــا لـــدى  ز أيـــضـ

َّ
ــذا الـــتـــقـــديـــر تــــعــــز ــ أن هـ

ــع ارتــــفــــاع  ــ ــ ــرار عــــلــــى وقـ ــ ــقــ ــ ــ جــــهــــات ال
وتيرة عمليات حزب الله ضد جنود 
ــول الـــــحـــــدود مــع  ــ ــلـــى طــ الاحـــــتـــــال عـ
لبنان، رداً على اعتداءات العدو التي 
متعدّدة  بسقوف  مضبوطة  تـــزال  لا 
تــجــنــبــا لـــــردّ مــمــاثــل يـــطـــاول الــعــمــق 

الإسرائيلي.
ز هـــذا 

َّ
ــز ــ ــ ــذي عـ ــ ــ ــي الـ ــ ــافـ ــ الـــعـــامـــل الإضـ

التقدير، لدى قيادة جيش   - المفهوم 
العدو، أن الحزب كان ولا يزال يؤكد 
المــقــاومــة لا  لــســان مسؤوليه أن  على 
إزاء  الأيـــدي  مكتوفة  تبقى  أن  يمكن 
مساعي إسرائيل والولايات المتحدة 
للقضاء على المقاومة في قطاع غزة، 
إضــافــة إلـــى الــرســائــل المــضــادة التي 
والــقــادة في  وجّهها كبار المسؤولين 
رة مــن مفاعيل 

ّ
مــحــور المــقــاومــة مــحــذ

ــم بــحــق  ــرائــ ــجــ ــرار ارتـــــكـــــاب الــ ــمــ ــتــ اســ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــقـــطـــاع، مــقــابــل 
تـــحـــذيـــرات المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن 

والإسرائيليين وتهديداتهم.
مــع ذلـــك، فـــإن الــعــامــل الــرئــيــس الــذي 
تــحــوّل إلـــى المــؤشــر الأهــــم لـــدى قــادة 
الــعــدو، أن الــحــدود مــع لــبــنــان تـــزداد 
ــي اتـــجـــاهـــات  ــ ــطــــور فـ ــتــ ســـخـــونـــة وتــ
ــرب مــوعــد  ــتــ ــورة كــلــمــا اقــ ــطــ أكـــثـــر خــ
الاجــتــيــاح الـــبـــري لــقــطــاع غــــزة. ومــن 
المؤشرات والحوافز، في آن، استمرار 
سقوط الشهداء والقتلى على طرفي 
الحدود، وهو عامل تسخين إضافي 

للوضع الميداني.
ويــبــدو أن الــتــقــديــر الـــذي أصــبــح أكثر 
اكـــتـــمـــالًا لــــدى الــجــهــات المــخــتــصّــة في 
الله نجح، حتى  أن حــزب  العدو  كيان 
الآن، في بلورة مسار عملياتي، ضمن 
إطار تثبيت قواعد الاشتباك، يتقاطع 
مع النشاطات العملياتية الأخرى على 
الــحــدود مــع لبنان رداً على اعــتــداءات 

العدو ومجازره في القطاع.
ــح أن المـــنـــظـــومـــة الأمـــنـــيـــة  ــ ــواضـ ــ مــــن الـ
الإســرائــيــلــيــة تــقــارب الــوضــع المــيــدانــي 
ــلــــى الــــــحــــــدود مـــــع لـــبـــنـــان  الــــحــــالــــي عــ
ــكــــون  يــ أن  مـــــــن  ــة  ــقــ ــيــ ــمــ عــ ــاوف  ــ ــخــ ــ ــمــ ــ بــ
تأسيسياً وتمهيدياً لتطور أشدّ، على 
المتغيّرات، خصوصاً  من  العديد  وقــع 
أن كــل الــرســائــل الــدولــيــة والأمــيــركــيــة، 
المباشرة وغير المباشرة، لم تنجح في 
انـــتـــزاع مــوقــف مــن حـــزب الــلــه يوضح 
ر 

ّ
فيه سقف عملياته وحدودها. ويؤش

ذلــــك إلــــى أن الـــحـــزب تــمــكّــن، عــبــر هــذا 
الأداء الميداني والسياسي، من توسيع 
مساحة اللايقين لدى مؤسسات القرار 
فــي تــل أبيب وواشــنــطــن )وأيــضــا لدى 
بــعــض أصــدقــائــه(، مــا يمنحه هامشاً 
ــاورة والــــحــــركــــة، وفـــي  ــ ــنـ ــ ــع فــــي المـ ــ أوســ

المبادرة والردّ.
فـــي الـــخـــاصـــة، يــتــضــح أنــــه كــلــمــا مــرّ 
الوقت يتعزز لدى جيش العدو التقدير 
بأن السيناريو الأكثر سخونة لا يزال 
أمامه على الحدود مع لبنان. لكن، في 
الــعــدو حتى  المــقــابــل، يستبعد جــيــش 
الآن التدهور نحو حرب شاملة. وهو 
تقديرات  مجموعة  عن  يكشف  موقف 
ـــي الـــصـــراع، 

َ
وخــــيــــارات تــتــصــل بـــطـــرف

المــؤســســة العسكرية  مـــن وجــهــة نــظــر 
والاستخبارية.

ــعــــاد أن جــيــش  ــبــ ــتــ يـــكـــشـــف هــــــذا الاســ
العدو لا يــزال، حتى الآن، يعمل تحت 
خيار  عن  بالامتناع  الضوابط،  سقف 
اللبناني  الــعــمــق  يستهدف  عملياتي 
والـــذهـــاب إلـــى خــيــار عـــدوانـــي واســـع. 
وينسحب ذلــك، أيضاً، على كل نشاط 
ر العدو أنه قد يدفع حزب  عدواني يُقدِّ

الله للرد بما يتجاوز سقوفاً، ويؤدي 
ــقــــاء نــحــو الــحــرب  إلــــى مــزيــد مـــن الارتــ

الشاملة.
ــه رغـــم  ــ لـــكـــن ذلـــــــك، يـــكـــشـــف، أيــــضــــا، أنــ
الـــحـــشـــود الـــغـــربـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر وفـــي 
ــاء  ــدعــ ــتــ ــد اســ ــعــ ــلــــة بــ ــتــ ــلـــســـطـــن المــــحــ فـ
ــيــــاط لـــجـــيـــش الــــعــــدو ، لا يــــزال  ــتــ الاحــ
الأخير يقرّ بفعالية قوة ردع حزب الله 
في بعديْه الإستراتيجي والعملياتي، 

هيام القصيفي

ــمـــات  ــيـ ــلـ ــعـ ــر الــــلــــبــــنــــانــــيــــون تـ ــتــــظــ ــنــ يــ
الــــــســــــفــــــارات الــــغــــربــــيــــة لمـــواطـــنـــيـــهـــا 
لاستشراف احتمالات الحرب والسلم، 
 تسليم بــأن لبنان الرسمي لا 

ّ
في ظــل

الميدان  ــرار  وأسـ الــوضــع  يملك مفتاح 
ــذه الــنــقــطــة، يــبــدو  الــعــســكــري. إلــــى هــ
 
ّ
ــبـــولًا بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، لــكــن ــقـ الأمــــــر مـ
تــدهــور الأوضـــاع فــي غــزة، ومستوى 
الدولي والإقليمي،  الحشد السياسي 
يظهران منذ انــدلاع المواجهات حجم 
ــاب الإيــــقــــاع الــلــبــنــانــي الـــرســـمـــي.  ــيـ غـ

اليوم فعلياً على  فــأيّ لبنان موجود 
والإقليمية،  الدولية  الــقــرارات  طــاولــة 
المــــوفــــديــــن  زيــــــــــــــارات  أن  خــــصــــوصــــا 
ــيـــن، لـــبـــيـــروت لا تــــــزال ضــمــن  ــربـ ــغـ الـ
إطـــــار اســتــطــاعــي لــيــس أكـــثـــر، ومــن 
جانب عواصم لا تملك تأثيراً مباشراً 
الفلسطيني،  الــحــدث  مــجــريــات  عــلــى 
الــتــي لا تــقــدّم زيـــارة رئيسة  كباريس 
ــر، 

ّ
دبــلــومــاســيــتــهــا لــبــيــروت ولا تــؤخ

وقــد سبق لفرنسا أن حضرت بكثرة 
في ملفات حروب لبنانية سابقة من 
دون أن تكون لها كلمة فصل رئيسية.
وزيـــــــر  أي  ــر  ــ ــبّـ ــ ــعـ ــ يـ أن  الــــــــنــــــــادر  مـــــــن 

لـــلـــخـــارجـــيـــة، كـــمـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــرانـــي حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، 
عن جوهر المفاوضات الجارية بقوله 
صراحة: »إذا لم ندافع عن غزة اليوم 
فعلينا أن ندافع عن مدننا غداً«. هذه 
ص ما يدور في كواليس 

ّ
العبارة تلخ

ــقــــود عـــــــادة طـــرق  ــتــــي تــ الــــعــــواصــــم الــ
الــتــفــاوض، إذ إن الــقــطــبــة الأســاســيــة 
ــران في  ــ هـــي مــحــاولــة »قــضــم أذرع إيـ
ق«. وهذا  فرَّ

ُ
المنطقة إما بالجمع أو بالم

إلـــى تفكيكه،  تــمــامــا مــا تسعى إيــــران 
انطلاقاً من غزة ووصــولًا إلى لبنان. 
ـــرب كـــــان الـــســـؤال  فــمــنــذ انــــــــدلاع الــــحـ
ــركــــزي، مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا، إلــــى أي  المــ
مــدى ستسمح طــهــران بالقبض على 
التالية  »حــمــاس«؟ ومــا هــي الخطوة 
أن  عـــلـــمـــهـــا  ــع  ــ مـ ــك،  ــ ــذلـ ــ بـ إذا ســـمـــحـــت 
حــزب الــلــه هــو الــتــالــي، وكــذلــك مجمل 
التنظيمات والأنظمة المتحالفة معها 

في ساحات المواجهة؟
مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، كـــان هناك 
الــخــطــوة  ــــول  يــــــزال - حـ تـــبـــايـــن - ولا 
ــــراض  ــتـ ــ ــلــــى افـ المـــقـــبـــلـــة بــــعــــد غـــــــــزة، عــ
نــجــاح إســرائــيــل فــي إحــكــام قبضتها 
الشمالية  الحدود  إبقاء  لجهة  عليها 
مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى احــــتــــمــــالات يــقــودهــا 
أن  ورغـــــم  رادع.  دون  مـــن  الـــلـــه  حــــزب 
واشـــنـــطـــن تـــحـــكّـــمـــت، حـــتـــى الـــســـاعـــة، 
بإبعاد الحرب عن لبنان، إلا أن هناك 
ــيـــاســـي -  ــر لــلــمــشــهــد الـــسـ ــ ــا آخــ ــبـ ــانـ جـ
العسكري، وليس بالضرورة أن يكون 

خارج رغبة إيران.

إن تمركز دوائر القرار الأميركية اليوم 
اخــتــاف مستويات  على  المنطقة  فــي 
ــلــيــهــا، فـــي وقـــت كــانــت واشــنــطــن 

ّ
مــمــث

أخــلــت المــنــطــقــة ســيــاســيــا مــنــذ شهور 
ــــوات، لا يـــتـــرك انــطــبــاعــا  ــنـ ــ وحـــتـــى سـ

ــــرب غـــزة  ــــف حـ ــأن المـــقـــصـــود هــــو وقـ ــ بـ
يــزال توقيت  إذ لا  وتبعاتها حــصــراً، 
ــــاس« مــــحــــور مــتــابــعــة  ــمــ ــ عـــمـــلـــيـــة »حــ
غــربــيــة، وصــلــتــه بــالمــوقــف الــســعــودي 
الــتــطــبــيــعــي مـــع إســـرائـــيـــل، فـــي وقــت 

معلنة  غير  تفاصيل  تباعاً  ف 
ّ

تتكش
وتشابكات كثيرة، ليس بالضرورة أن 
تنتهي مع حــرب غــزة. ثمّة كــام يقال 
عن أن ما صيغ سعودياً وإسرائيلياً 
مــع حرب  يه، حتى 

ّ
تخط الصعب  مــن 

ي استنزاف ورعب الحـرب الشاملة
َ
 بين حرب

ّ
جيش العدو

لبنان نقطة تفاوض إستراتيجية

أحد جرحى العدو أثناء نقله الى المستشفى )أ ف ب(

تعزيزات العدو على الحدود اللبنانية )أ ف ب(

جيش العدو لا يزال يعمل تحت 

سقف الضوابط بالامتناع عن 

استهداف العمق اللبناني

القطبة الأساسية هي محاولة 

قضم أذرع إيران في المنطقة 

ق
َّ
فر

ُ
بالجمع أو بالم

مقالة

نجيب نصرالله

الإسرائيلية  المجازر  فظاعة  من  وبالرغم  المشهد،  ليس 
ضحاياها  أعداد  في  والقياسية  المرتكبة،  الوحشية 
العُزّل،  والشيوخ  النساء  من  ومدنيّيها  غزة  أطفال  من 
البنيان  أغلب  وتسوّي  سوّت  التي  الحمم  ونوع  وكمّ 
أبداً. إنه  الغزاوي بالأرض وربما إلى ما دونها، بالقاتم 
الجارية  الميدانية  فالوقائع  تماماً.  ذلك  من  العكس  على 
الوقائع  هذه  وآثار  المكمّلة،  الساحات  وباقي  غزة  في 
مأزق  حجم  عن  تكشف  وإستراتيجياً،  سياسياً 
إسرائيل الذي بات يحاصر وجودها ويهدّدها بقرب... 
الزوال. وهو الزوال الذي تتراكم المؤشرات إليه يوماً بعد 
ته 

ّ
ظن الذي  فالوجود  أخرى.  بعد  عسكرية  ونقلة  آخر، 

الغرب،  على  المطلق  اعتمادها  بسبب  أبدياً،  إسرائيل 
لخدمات  تأديتها  مقابل  لها،  المفتوح  بدعمه  وثقتها 
ممكناً  يعد  لم  ووظائفها،  المتقدّمة  العسكرية  القاعدة 
بعد اليوم. فلا الغرب الجماعي الذي استولد هذا الكيان 
ومدّه بأسباب الوجود هو نفسه المستفرد بحكم العالم 
وهندسته، ولا الكيان المثقل بالعجز والفشل، والمحكوم 
هو  الآجل،  أو  العاجل  الفناء  لبذور  الحامل  بالتراجع 
نفسه. فالكيان الذي بات قاصراً، في الحد الأدنى، عن 
النجدة  طالباً  الصوت  بأعلى  ويستغيث  نفسه،  حماية 
الأميركية المباشرة، ويستدعي قادة الغرب إليه للتهويل 
على المقاومة اللبنانية، هو أعجز من أن يستمر في تأدية 
التي حملت  الوظيفة  به، وهي  المنوطة  الأصلية  الوظيفة 
أجل  من  ديمومته  وتأمين  استيلاده  على  الغرب  سفلة 
العربية ومنعها  الخريطة  النيابة عنه في مهمة تفخيخ 
من التوحّد وامتلاك القرار العربي على نحو ما حاوله 
دور.  ولا  له  معنى  لا  دونها  ومن  الناصر،  عبد  جمال 
إليه  آلت  الذي  السوء  على  تدل  التي  الوقائع  آخر  ولعل 
من  له، سواء  سابق  لا  تاريخي  عجز  من  الكيان  حال 
أصابت  التي  »النكبة«  هذه  هو  المدى،  أو  الحجم  حيث 
عموم الكيان ورعاته، وفشل جنرالاته وقادته المدوّي في 
ع الضربة شبه القاصمة 

ّ
الحؤول دون وقوع، أو حتى توق

التي نجحت غزة، برغم العزل والحصار والتجويع... في 
تسديدها إليه. بل إن عجزه، حتى اللحظة، وبالرغم من 
كل ما يبذله عسكرياً وميدانياً وسياسياً، ومعه مَن معه 
الخليج  من سفلة  فلكه  في  والدائرين  الغرب  كامل  من 
عن  سلمان،  كابن  المستترين  أو  زايد  كابن  المعلنين 
الضربة  فيه  أوقعته  الذي  الوجودي  المأزق  من  الخروج 
على  الإجرامي  إصراره  يفضح  العبقرية،  العسكرية 
العُزّل،  الإيغال في فصول الإبادة الجارية ضد المدنيين 
ه الواهم أنه بذلك قد يعثر على ما يساعده في 

ّ
وفي ظن

فتح الباب، ولو موارباً، أمام إمكانية استعادته للمبادرة 
التي نجحت غزة، عبر مقاومتها، في إفقاده إياها مرة 
واحدة وإلى الأبد، وبات من شبه المستحيل ليس العمل 
في  التفكير  بل حتى مجرد  استعادتها وحسب،  على 

إمكانية هذه الاستعادة.
ر 

ّ
الأصوات الإسرائيلية )وبعضها »العاقل« نسبياً( تحذ

مما ينتظر إسرائيل إن هي مضت في ما يراه الصحافي 
وكاتب العمود في »هآرتس« جدعون ليفي »حرباً لا أفق 
لها«، وتأكيده على الثمن الباهظ الذي سيتوجّب عليها 
يبدو«.  مما  »أثقل  لليفي،  وفقاً  سيكون،  والذي  دفعه، 
وإلى جانب تحذيرات ليفي الكاشفة من مغبّة المضي في 
مسار لن يفضي إلى تحقيق أيّ من أهداف إسرائيل من 
هذه الحرب، بل ربما قادت عموم الكيان إلى ما هو أدهى 
ما  سرها  في  وتقول  خفيضة  أصواتاً  ثمّة  فإن  وأمرّ، 
لا يقوله ليفي ولا أمثاله، لكنّ إرهاب الرقابة العسكرية 

الإسرائيلية الشامل يمنعه من التداول.
المؤشرات المتزايدة على حتمية انضمام الجبهة اللبنانية 
 على ما ينتظر إسرائيل إن 

ّ
ومعها باقي الجبهات تدل

رت 
ّ
هي أمعنت في استهدافاتها الإبادية للمدنيين، أو فك

ستتجرّعها.  التي  للأهوال  ويرسم  البري،  الدخول  في 
تلمّسها  ولعل  بالها.  على  تخطر  ولن  لم  أهوال  وهي 
الضبابي لهذه الأهوال هو الذي يجعلها على هذا القدر 

من الارتداع إلا عن استهداف المدنيين وارتكاب المجازر. 
المقاومين  بطولات  صنعته  الذي  الارتداع،  هذا  إن  بل 
ورسمته دماؤهم الزكية، هو الذي يحرّك سعيها المحموم 
اللبنانية من الانضمام  العالم لمنع المقاومة  إلى توسيط 
الكامل إلى المعركة التي وُلدت من أجلها، والتي لن تتأخر 
عن خوضها ساعة تقتضي الظروف أو تحين اللحظة، 
الواقع الذي يعرفه العدو الإسرائيلي، كما  ولو أنها، في 
عن  وبعيداً  فلسطين،  وكامل  غزة  في  المقاومة  رجال 
إن  الأول،  اليوم  منذ  المعركة  قلب  في  والإعلان،  الإعلام 
إنما ضمن إستراتيجية متكاملة  لم تكن على رأسها، 
بل  الانفعالية،  أو  المجانية  الاستعراضات  عن  بعيدة 
بالأمس،  طالبوها  الذين  بعض  يراه  مما  وأعمق  وأبعد 
بالمزيد  خافية،  غير  إسرائيلية  امتدادات  له  خبث  وعن 
المعركة  اللبنانية في  المقاومة  أن مشاركة  وهم يعلمون 

الراهنة أكثر من عضوية.
وبالعودة إلى الأصوات السياسية والإعلامية الإسرائيلية 
المرتجفة والمرتعدة مما ينتظر إسرائيل، ها هو رئيس 
أن  له  الذي سبق  أولمرت،  إيهود  الأسبق،  العدو  حكومة 
التفكير  مخاطر  من  ينبّه  بالملعقة،  الهزيمة  مرارة  ذاق 
راً من ملاقاة الجنود الإسرائيليين 

ّ
بالهجوم البري، محذ

لـ »كل ما يمكن تخيّله وما هو أسوأ«. أما رئيس الموساد 
أسلوب  عن   

ّ
»الكف بـ فينصح  هاليفي،  أفراييم  الأسبق، 

يتحدث  »من  أن  مؤكداً  الفارغة«،  والتهديدات  التبجّح 
غيرها  إلى  يتكلم«...  عمّا  يعرف  لا  عن سحق حماس 
المقاومة  بنار  اكتوت  أن  لها  سبق  التي  الأصوات  من 
الصوت  يرفعون  إسرائيليين  وأمنيين  سياسيين  من 
رين مما ينتظر إسرائيل من ويلات لا يمكن لأحد 

ّ
محذ

بعيداً  مخارج  عن  البحث  إلى  تسارع  لم  إن  عها 
ّ
توق

بالهلع  المسكون  نفسه،  فهاليفي  الدامي.  الجنون  عن 
واقعي«،  »هدف  إلى وضع  يدعو  إسرائيل،  ينتظر  مما 
»الوصول  ومحاولة  التفاوض«  »وجوب  إلى  والمسارعة 

إلى تفاهمات«.
إن الإصرار الإسرائيلي على المضي في الحرب المفتوحة 
على غزة، وعلى مفاقمة ارتكاباتها الإبادية، يحمل في 
تأجيل  إلى  الماسّة  نتنياهو  حاجة  أبعاده  من  واحد 
جزئية  الواقع  في  أنها  )ولو  مسؤوليته،  عن  محاسبته 
لأن الفشل يتجاوز شخصه ليشمل كامل بنى الكيان 
له وفق  آن  العكسي لوجودٍ  العد  الذي دخل في مرحلة 
معادلات التاريخ والجغرافيا أن ينتهي وأن يُشطب من 
عن  جيشه  وعجز  العسكري  الإخفاق  عن  الوجود(، 
مع  يلتقي  ما  وهو  له حماس،  ط 

ّ
تخط كانت  ما  معرفة 

مصلحة جو بايدن المأزوم انتخابياً وسعيه إلى تقديم 
منجز ما يرفع من حظوظه في إعادة الانتخاب ويعزّز 

من أوراقه المتساقطة في أوكرانيا أو في بحار الصين.
عليه  كانت  الذي  بالبعد  )التاريخية(  فلسطين  تعد  لم 
قبل طوفان غزة العظيم. بل لم يسبق لفلسطين أن كانت 
بهذا القرب مثلما هي عليه اليوم. إنها، اليوم، ومن بعد 
الأرض  من  غالية  أجزاء  طهّر  الذي  المقاوم  »الطوفان« 
المحتلة وغسل ترابها أقرب من أي وقت مضى إلى أهلها 

الذين تاقوا إليها وتاقت إليهم.
كانت  التي  غيرها  هي  تشرين   ٧ بعد  ما  فلسطين 
والإرادات  البنادق  الحاسم. وما كتبته  التاريخ  ذاك  قبل 
لا  أبدعتها  التي  ة 

ّ
الفذ والعقول  لها  الصانعة  الفولاذية 

كما  تجاهله  يستحيل  بل  فحسب،  محوه  يستحيل 
يستحيل القفز فوقه بعد اليوم. ولأن الحال كذلك، وهو 
 كذلك، فإن عقارب ساعة المقاومة لا يمكن لها أن 

ً
فعلا

تعود إلى الوراء، ولا يمكن لأيّ قوة أن تفرض عليه ذلك. 
يحصل  وقد  الوقت،  من  لبرهة  ف 

ّ
تتوق أن  يحصل  قد 

أنها لن  أن الأكيد  أو تراوح في مكان ما، إلا  أن تتمهّل 
تتراجع.

العربية  المنطقة  كامل  ومعها  تشرين   ٧ بعد  ما  غزة 
وأنحاء كثيرة من العالم في خضمّ تاريخي واعد وواعد 

جداً.
الفصل  الخطاب  المقاومة ووعيدها. وهو  إنه وعد سيّد 

ر أهل فلسطين به.  
ّ

رنا وبش
ّ

الذي بش

وعد المقاومة ووعيدها

ــا فـــــــي ســـقـــف  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــنــــعــــكــــس انـ مـــــــا يــ
اعتداءات العدو.

ويستند جيش العدو أيضاً في تقديره 
لاستبعاد الحرب الشاملة إلى أن حزب 
الــلــه لا يـــرى أن هـــذا هــو وقـــت المــعــركــة 
الــكــبــرى، إلـــى مــجــمــوعــة عــوامــل أخــرى 
أصبحت جــزءاً من الخطاب السياسي 
والإعــــامــــي الــتــقــلــيــدي فـــي إســـرائـــيـــل، 
ــل مــحــطــة  ــع كــ ويـــتـــم اســـتـــحـــضـــارهـــا مــ
تبدأ  التصعيد.  إمكانية  على  تنطوي 
من تدهور الوضع المالي والاقتصادي 
فـــي لــبــنــان. ومــــن أن أي حــــرب شــامــلــة 
ستجعل هـــذا الانــهــيــار أكــثــر خــطــورة، 
وأن هــــذا الـــعـــامـــل يــحــضــر بـــقـــوة لــدى 
حزب الله ويساهم في بلورة خياراته 

حفاظاً على لبنان.
بعيداً عن مناقشة كل من هذه العوامل، 
الــذي ينبغي أن يحضر  إلا أن المفهوم 
لدى استعراضها، أيضاً، أن هناك فرقاً 
بين الوقائع التي قد يكون الكثير منها 
على  وتأثيرها  ومفاعيلها  صحيحاً، 
ــقــــرار، خــصــوصــا عــنــدمــا  مــؤســســات الــ
تـــكـــون هـــنـــاك قـــضـــايـــا واســتــحــقــاقــات 
تــفــرض خــيــارات مــن مــوقــع الــضــرورة، 
خيار. وضمن هذا 

َّ
وقد ترتقي إلى الل

الإطـــار، يلاحظ أن حــزب الله نجح في 
الــعــدو من  كثير مــن المحطات فــي منع 
تــحــويــل الــكــثــيــر مــن هـــذه الــوقــائــع إلــى 
الأمــر  يتعلق  قــراراتــه عندما  على  قيد 
ومقاومته.  وأمــنــه  لبنان  عــن  بــالــدفــاع 
ى ذلــك في منع جيش العدو من 

ّ
وتجل

اللبناني  الــوضــع  صعوبات  استغلال 
الاشــتــبــاك  قــواعــد  لتغيير  وتــعــقــيــداتــه 
اتـــــــه كــي  ــع هـــــامـــــش اعـــــــتـــــــداء ــ ــيـ ــ ــــوسـ وتـ
اعتداء عسكري.  إلى ساحات  يحوّلها 
ــل الــــتــــي تـــمّـــت  ــ ــــوامـ ــعـ ــ رغـــــــم حــــضــــور الـ
الإشارة إليها من نتائج خطيرة يمكن 
أن تــتــرتــب عــلــى أي مــواجــهــة عسكرية 

غزة، وسط استعادة كلام ولي العهد 
ــــن ســـلـــمـــان عــن  الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بـ
الحل  أن  وعـــن  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــن«.  ــيــ »لـــتـــحـــســـن حــ
وهــــذا يــنــقــل المــفــاوضــات الــتــي تجري 
إلــــــى مـــرتـــبـــة أخـــــــرى لا تـــتـــعـــلـــق فــقــط 
إلى  الحالي، بل  بمعالجة وضــع غــزة 
رؤيــة  مــن  الفلسطينية  القضية  طــرح 
السعودية التي لم تقفل الباب عليها.

ــلـــيـــمـــي  الــــــحــــــوار الإقـ أن  يـــعـــنـــي  هـــــــذا 
ــتــح على عــنــاويــن تفاوض 

ُ
والــدولــي ف

واسع أميركي - سعودي - إسرائيلي. 
ــا دور إيــــــران فـــيـــه، فــبــالــنــســبــة إلــى  أمــ
لــبــنــان هــو مـــحـــوري، لأن أي تــفــاوض 
ــلــــى أهـــمـــيـــة  ســـتـــخـــوضـــه طــــــهــــــران، عــ
»حــــمــــاس« فــــي مــوقــعــهــا الـــحـــالـــي، لا 
ورقـــتـــه  لـــبـــنـــان  يــــكــــون  أن  إلا  يـــمـــكـــن 
الأوحــد.  النفوذ  لها  حيث  الأساسية، 
ومــهــمــا كـــان عــنــوان تــوحّــد الــســاحــات 
مركزياً، فلن تفرّط في دور الحزب في 
لبنان والمنطقة. ففي نهاية الأمر، هي 
 فــي غــزة الــتــي لمصر 

َ
ليست لاعــبــا أول

ــة الأولــــــى،  ــ ــــدرجـ فــيــهــا حـــضـــور مــــن الـ
الـــضـــفـــة  فـــــي  الأردن  حـــــــال  هـــــي  كــــمــــا 
الـــغـــربـــيـــة، لا تـــشـــاركـــه فـــيـــه إيـــــــران أو 
تورّطهما  نسبة  ارتفعت  مهما  قــطــر، 
فـــي غــــزة بــحــســب مـــا تــمــلــيــه الــظــروف 
المــوضــوعــيــة. لــــذا يــمــثــل لــبــنــان نقطة 
تـــفـــاوض إســتــراتــيــجــيــة، ويــثــيــر ذلــك 
 ســيــاســيــة مـــن أن يــكــون ورقـــة 

ً
خــشــيــة

مــقــايــضــة مــقــابــل غــــزة. والــخــشــيــة من 
المــقــايــضــة تصبح مــشــروعــة فــي وقــت 

على الوضعين المالي والاقتصادي...
ــدّم، اســـتـــجـــدّ عـــامـــل جــديــد  ــقــ إلــــى مـــا تــ
بعد مفاجأة »طــوفــان الأقــصــى«، وهو 
الاستخبارات  بتقديرات  الثقة  تصدّع 
والمفاهيم المزروعة في وعي مؤسسات 
الـــقـــرار الــســيــاســي والأمـــنـــي إزاء واقـــع 
المـــقـــاومـــة فـــي فــلــســطــن ولـــبـــنـــان. وهــو 
عامل يجعل الاستناد إلى أي تقديرات 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه، بــضــمــانــة مــحــدودة، 
وهو  الثقة،  عــدم  مــن  أعلى  وبمنسوب 
ومواقف  تصريحات  فــي  يبرز  معطى 
قين. لذلك حشد 

ّ
كثير من الخبراء والمعل

ــا مــن  ــامـ ــا جــــــزءاً هـ جـــيـــش الــــعــــدو أيـــضـ
جيشه على الحدود الشمالية تحسباً 
لأي تطور ميداني مفاجئ رغم أولوية 
الحرب على المقاومة في قطاع غزة في 

هذه المرحلة.
لــت إمــكــانــيــة تـــدخـــل حــزب  هـــكـــذا تــحــوَّ
الله ومــحــور المقاومة فــي الــحــرب على 
ــــى عــامــل  ـــزة، إلـ ــ ــاع غـ المـــقـــاومـــة فــــي قـــطـ
محوري في تقديرات وخطط وخيارات 
الـــجـــيـــشـــن الأمــــيــــركــــي والإســـرائـــيـــلـــي. 
وضــمــن هــــذا الإطــــــار، تــحــضــر مــروحــة 
ــات، مـــــن ضــمــنــهــا  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ مـــــن الــ
ـــــل جــيــش 

ّ
وأخـــــطـــــرهـــــا، مــــــــاذا لـــــو تـــــوغ

الـــعـــدو فـــي عــمــق قــطــاع غــــزة، وتــحــوّل 
الأخير إلى مستنقع يستنزف جنوده 
ــك مـــع تــصــاعــد  وضـــبـــاطـــه، وتـــزامـــن ذلــ
ــحــــدود مـــع لــبــنــان،  الــعــمــلــيــات عــلــى الــ
ي 

َ
الــعــدو بــن معركت مــا يجعل جــيــش 

استنزاف... فهل لهذه المخاوف موقعها 
أيــضــا فـــي تــأخــيــر الــعــمــلــيــة الــبــريــة أو 
في  إسرائيل  تــورّطــت  وهــل  تقييدها... 
السقف المرتفع الذي صاغته على وقع 
تها؟ كل ذلك مرهون 

ّ
الصدمة التي تلق

الصمود  غــزة على  المقاومة في  بقدرة 
وتبديد خيارات العدو ورهاناته، وهو 

ع منها.
ّ
المتوق

لا وجــود للبنان الرسمي على طاولة 
حتى  يمثله  ولا  الحقيقية،  التفاوض 
الآن ســوى إيــران التي في حــال قــرّرت 
ى التفاهم الذي 

ّ
إجراء ترتيبات تتخط

أبرمته مع السعودية قبل أشهر، فإن 
مــصــالــحــهــا الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــتــعــلــق 
وآخــراً.  أولًا  الله  بالحفاظ على حــزب 
ــا، يـــمـــكـــن الانــــتــــقــــال إلــــــى المــشــهــد  ــنــ هــ
السياسي الآخر، في حال تكرّست هذه 
المعادلة، برضى أميركي مقابل إعادة 
الاســتــقــرار إلـــى الــشــمــال الإســرائــيــلــي، 
والـــذهـــاب بــغــزة إلـــى مــشــروع إقليمي 
التسويات  هــذه  اعتاد  فلبنان  جديد. 
كـــمـــا حـــصـــل بـــعـــد الــــطــــائــــف، والـــكـــام 
ــان قــد  ــنـ ــبـ ــرار لـ ــقــ ــتــ ــي عــــن اســ ــركــ ــيــ الأمــ
مسافة  على  الاستقرار  تأمين  يعادله 
ــار  ــــروت، فــــي إطــ ــيـ ــ ــن بـ كـــيـــلـــومـــتـــرات مــ
ع ما 

ّ
أشمل. لذا يمكن الانتقال إلى توق

يمكن أن تسفر عنه هكذا ترتيبات، من 
ترجمة عملية، واستطراداً كيف يمكن 
لخصوم حزب الله التعامل مع متغيّر 
كبير من هذا النحو لم يشهده لبنان 
مــنــذ ســـنـــوات؟ فــالانــتــقــال مـــن مــقــولــة 
»حرب غزة ستطاول حزب الله حكماً، 
»ترتيب  مقولة  إلــى  حــربــا«،  أو  سلماً 
الــلــه«، سينتج  غــزة مقابل بقاء حــزب 
تـــداعـــيـــات كــثــيــرة، لا تــجــد حــتــى الآن 
السياسية ولبنان  القوى  لــدى  صــدى 
الــرســمــي، إذ تــقــتــصــر مــواكــبــة هـــؤلاء 
على الــدعــوات إلــى عــدم زجّ لبنان في 
يدور  الحقيقي  النقاش  فيما  الحرب. 

في أروقة أخرى.
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لمــن بــدهــا تــتــرك الـــولاد إذا مــا مــاتــوا«. 
تــخــشــى أم مــحــمــد أن تــعــيــش بــعــدهــم، 
ــة تــتــمــنــى ألا  ــالــ وكـــلـــمـــا وصـــلـــتـــهـــا رســ
تكون الأخيرة، لأنهم »ينتظرون الموت 
حقاً. عند كل صوت انفجار يغمضون 
أعينهم ويقرأون الشهادة، ثم يحمدون 

الله أن الضرب لم يكن في دارهم«.

خذنا لعندك يا خال

ســــاعــــات طـــويـــلـــة قـــضـــاهـــا كـــريـــم وهـــو 
يحاول التواصل مع شقيقته في رفح، 
جنوب غزة، أو مع أيّ من معارفه هناك 
للاطمئنان عنها وعن أبنائها، بعدما 
مدمراً.  منزلها  التلفزيون  على  شاهد 
لم يعرف ما إذا كانت هواتفهم مقفلة 
ــرنـــت أو الــتــيــار  ــتـ بــســبــب انـــقـــطـــاع الإنـ
ــدا يــطــمّــنــي  ــ ــالـــم حـ ــا عـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــي. »يـ
ــتــــردّوش؟ هــنــي داخـــل  عــنــهــم، مــالــكــم بــ
الــــبــــيــــت؟«، كـــتـــب عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى 
قبل  بالجيران،  مستغيثاً  »فايسبوك« 
أن يــأتــيــه الــــرد »الـــعـــوض بــســامــتــك«. 

يقول: »أختي وبناتها وزوجها. قضوا 
على كل عمري«، مستذكراً ابنة شقيقته 
في آخر اتصال تقول له: »خذنا لعندك 
يا خــال«. يسأل: »هــل ينفع أن آتــي أنا 

إليكم؟«.

قنينة الماء الأخيرة

ــذ بـــــــدء الـــعـــمـــلـــيـــة  ــنــ ــر، مــ ــيــ ــا بــــخــ ــنــ »لــــســ
لنا جفن بسبب  لم يغمض  العسكرية 
ــازي،  ــ ــرأ غـ ــ ــذي لا يــــهــــدأ«. قـ ــ الـــقـــصـــف الــ
مــن مخيم عــن الــحــلــوة، الــرســالــة التي 
وصلته من ابن عمه »أبو أحمد« الذي 
يسكن في الحيّ السعودي قرب معبر 
ــنــــاك«، يــقــول.  رفـــــح. »عــائــلــتــي كــلــهــا هــ
نصحهم بالمغادرة إلى مكان آمن، فردّ 
ها 

ّ
عليه ابن عمه: »لوين منروح، غزة كل

أحياء  الــغــارات تستهدف  الــنــار.  تحت 
قصف في أي حرب سابقة«. يغفو 

ُ
لم ت

ــام شــاشــة الــتــلــفــزيــون،   أمــ
ً
غــــازي قــلــيــا

لمـــتـــابـــعـــة  مـــــجـــــدداً  يـــســـتـــفـــيـــق  ــبــــل أن  قــ
الأخــبــار. »أنــا هنا مكبّل الــيــديــن، وهم 

يحيى دبوق

أن  يُفترض بالجيش الإسرائيلي  كان 
يُباشر تنفيذ خياراته البرية في قطاع 
ميدانياً.  استعداده  ينهي  إن  ما  غــزة، 
التريث، وســط حديث  قــرّر  لكن فجأة، 
متزايد عن مخاطر هذا الخيار، سواء 
المــحــدودة، وإلى  أو  الموسّعة  بنسخته 
الحدّ الذي دفع الناطق باسم الجيش 
إلــى الــقــول إن »الــخــطــط قــد لا تتوافق 
بشأن  النطاق  الواسعة  عات 

ّ
التوق مع 

ــرّي وشــيــك، إذ مــن المــمــكــن أن  هــجــوم بـ
يــكــون هــنــاك شـــيء آخــــر«. بــالــطــبــع، قد 
يــكــون فــي حــديــث الــنــاطــق وغــيــره من 
ــــوعٌ مـــن الــتــضــلــيــل قبل  الــتــســريــبــات نـ
المـــؤشـــرات  أن  إلا  الــعــمــلــيــة،  مـــبـــاشـــرة 
الآتية من دولة الاحتلال حتى الأمس، 
لت على مراوحة في المكان فحسب، 

ّ
دل

بــهــدف الــبــحــث فــي الــخــيــارات المتاحة 
لها.  السياسية  والمــخــارج  وجـــدواهـــا، 
 حديث الناطق العسكري عن أن 

ّ
ولعل

»هــنــاك شيئاً آخـــر« أســهــم فــي تعزيز 
هذا  تحديد  لصعوبة  المشهد،  تعقيد 
الشيء، بل واستحالة تطبيقه في حال 
كان غير موجود في الأصل حتى الآن.
ويـــأتـــي هـــذا بــيــنــمــا بـــات الـــخـــاف بين 
واضحاً،  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات 
لــيــس فــي مــا يتعلق بــالــحــرب نفسها 
ــفــق عــلــيــه بــن الــجــانــبــن، 

ّ
وهــدفــهــا المــت

وهـــو »ســـحـــق« حــركــة »حـــمـــاس« - إن 
اســتــطــاعــتــا إنـــجـــاز الـــهـــدف المـــذكـــور -، 
بــل ربــطــا بــتــرتــيــبــات الــيــوم الـــذي يلي 
منها.  السياسي  بالمخرج  أي  الــحــرب، 
لــعــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــوم الأول  ــيـ الـ فــمــنــذ 
الأقــــصــــى«، بــــدا واضـــحـــا أن إســرائــيــل 
وكــيّ  ردعــهــا،  استعادة مستوى  تريد 
وعي أعدائها بشكل لا يفكّرون معه في 
إيذائها مــرّة أخـــرى، وذلــك عبر أعمال 
إجرامية من »خارج صندوق المعقول«، 
مضاعفة  مستويات  إلــى  عها 

ّ
تطل مــع 

ى مساء 
ّ
من هذه الأعمال - وهو ما تجل

أمس في مجزرة مستشفى المعمداني 
الفعل  ق بتداعيات 

ّ
مــا يتعل فــي  أمّــا   .-

يبحث 
ْ
الإسرائيلي، فهو شأن عالمي، ول

فيه الآخرون!
ــذي  ــ ــذا الـــتـــفـــكـــيـــر الإســــرائــــيــــلــــي، والــ ــ هــ
هــو فــي الـــواقـــع ولــيــد الــصــدمــة، قــوبِــل 
بــتــفــكــيــر أمـــيـــركـــي »عـــقـــائـــي« نــســبــيــا 
ــــردع لا يــجــب أن  عــنــوانــه: اســتــعــادة الـ
تـــكـــون عــلــى حـــســـاب تــرتــيــبــات الــيــوم 
ــات  الـــتـــالـــي. وبـــالـــفـــعـــل، وجـــــدت الـــولايـ

المــتــحــدة أذنــــا مــنــصــتــة فـــي إســرائــيــل، 
وتــحــديــداً مـــن رأس الـــهـــرم الــســيــاســي 
الــحــكــومــة، بنيامين  فــيــهــا، أي رئــيــس 
ــدد مــن  ــ ــجـ ــ ــو، والـــــوافـــــديـــــن الـ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
ــة أمــنــيــا  ــ جــــنــــرالات وشــخــصــيــات وازنــ
 
ّ
انــضــمّــت حــديــثــا إلــــى الــحــكــومــة. لــكــن

وزير الأمــن، يوآف غالانت، وغيره من 
ــــرؤوس الــحــامــيــة«، أبـــدوا  أصــحــاب »الـ
الفلسطينيين  اقــتــاع  بهدف  التمسّك 
مـــن الـــقـــطـــاع، بـــهـــدف تــثــبــيــت مــعــادلــة 

ردع مــمــتــدّ، لا تــقــتــصــر عــلــى الــقــطــاع 
الساحات  أن تشمل  يُـــراد  بــل  فحسب، 
الأخـــرى. وإذا كــانــت إســرائــيــل انــقــادت 
سريعاً وراء إرادة الانتقام، في سلوك 
الــذي ينبني على  الفردي  شبيه بذلك 
»الماكرو«،  المصلحة الفردية المعروفة بـ
ل فــي نظرة أميركا 

ّ
فــإن »المــاكــرو« تمث

الــتــي كــانــت ومـــا زالـــت أكــثــر شمولية، 
ومن وحي معياري كبير وأوسع.

ــــي تـــطـــرحـــهـــا  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ أمّـــــــــا الإشـ

ــتـــحـــدة، والـــتـــي يُــفــتــرض  الــــولايــــات المـ
أيضاً،  بها  معنيّة  إســرائــيــل  تكون  أن 
ــيــــات يــمــكــن  ــداعــ تــ أيّ  الـــتـــالـــيـــة:  فـــهـــي 
ط ترحيل الفلسطينيين 

ّ
عها لمخط

ّ
توق

وإنـــــهـــــاء وجـــــودهـــــم فــــي قــــطــــاع غــــزة؟ 
ط 

ّ
للمخط إستراتيجي  انعكاس  وأيّ 

المصري  الــنــظــام  على  ر 
َ
يُنتظ المــذكــور 

ــائــــز الأمــــن  ــيــــزة مــــن ركــ ــدّ ركــ ــعــ ــ الــــــذي يُ
ــلـــي، والأمــــــن الإقــلــيــمــي بما  ــيـ ــرائـ الإسـ

الـــولايـــات المــتــحــدة؟  يــرتــبــط بمصالح 
أيضاً، مــاذا عن تهجير الفلسطينيين 
ــــاع إلــــــــى جـــنـــوبـــه؟  ــــطـ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــن شـ ــ مــ
ألــــن يــعــنــي ذلــــك انـــتـــقـــال الــتــهــديــد مع 
احتمال تناميه لاحقاً، ليس في اتجاه 
إسرائيل فحسب، بل وأيضاً في اتجاه 
إلى  بالنسبة  أيضاً؟  المصري  الجانب 
الأمــيــركــيــن، فــإن مــا لا يمكن السماح 
بـــه هـــو إنـــهـــاء إمــكــانــيــة الــحــوكــمــة في 
قطاع غــزة - ســـواء مــن قِبل »حماس« 
قيام  مــنــع  أي   ،- أخــــرى  أيّ جــهــات  أو 
تــرتــيــب ســيــاســي وأمــنــي فــي الــقــطــاع. 
كــذلــك، مــن بــن الإشكاليات المطروحة 
ــا، الــــــوضــــــع عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
ــيــــل، والـــتـــهـــديـــدات  الــشــمــالــيــة لإســــرائــ
والــتــحــذيــرات الــتــي صــــدرت مـــن أكــثــر 
من جهة في المنطقة. في الواقع، بدت 
ة 

ّ
تــل أبــيــب، فــي الأيـــام الأولــــى، مطمئن

إلــى أن واشــنــطــن أخـــذت على عاتقها 
صدّ التهديدات الآتية من »حزب الله« 
والعراق واليمن وإيران، وأطلقت يدها 
في فعل ما تريد في قطاع غــزة. إلا أن 
أفــرطــت فــي تهديد قوى  التي  أميركا، 
المقاومة في لبنان تحديداً، كان هدفها 
ولا يــزال منع وقــوع مواجهة إقليمية 
بسبب الحرب في غــزة وفــي سياقها، 
وبالتأكيد منع جرّها هي إلى قتال في 

الساحة الإقليمية.
أن  ــا  ــ ــحــ ــ واضــ ــــدو  ــبـ ــ يـ حـــــــــال،  أيّ  ــلــــى  عــ
تجميد الخيارات البرية هدفه الاتفاق 
وفقاً  الــســيــاســي،  المــخــرج  مسبقاً على 
لـــلـــمـــحـــدّدات الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــيـــس فقط 
لمحدّدات إسرائيل الانتقامية. لا يعني 
البري بات منتفياً، بل  ذلك أن الخيار 
سيكون  إذ  مختلفة،  أضــحــت  أهـــدافـــه 
مــرتــبــطــا بــتــرتــيــبــات الـــيـــوم الــــذي يلي 
 مــا تــحــدّث عنه الناطق 

ّ
الــحــرب. ولــعــل

ــي، يــأتــي  ــلــ ــيــ ــرائــ بــــاســــم الـــجـــيـــش الإســ
فــــي ســـيـــاق الـــبـــحـــث عــــن هـــــذا المـــخـــرج 
السياسي، ما يعني أن »الشيء الآخر« 
بـــات يــســاوي فــي أهــمــيــتــه وحــضــوره، 
للخيار البري، من دون إمكانية تحديد 
ماهيته من الآن، كونه لم يتبلور بعد، 
علماً أنه لن يكون بالضرورة مساوياً 
في حجمه وشموليته للعملية البرية 

الواسعة.

واشنطن تلجم تل أبيب: المخرج السياسي يسبق الخطوة التالية

بات الخلاف بين واشنطن

وتل أبيب واضحاً ربطاً بترتيبات 

اليوم الذي يلي الحرب

وش«؟
ّ

م بترد
ُ

ي غزة: »مـالك
ّ

و الشتات لفلسطيني
ّ

فلسطيني

طوفان الأقصى

زينب حمود

ــي الـــشـــتـــات،  مـــايـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
ــرّة مــع فلسطين لم  لــكــل مــنــهــم حــبــل ســ
يــنــقــطــع يـــومـــا. لـــم يــشــعــر هــــــؤلاء، منذ 
النكبة، بأنهم أقرب إلى فلسطين، كلها، 
أكــثــر مما يــشــعــرون بــه الــيــوم. يــدركــون 
الــدمــاء  الــعــودة هــو الكثير مــن  أن ثمن 
التي تنزفها غزة. وفي انتظار العودة، 
ــى من 

ّ
يــحــاولــون الــوصــول إلـــى مــن تــبــق

أهلهم وأبنائهم وأشقائهم... بعضهم لا 
جواب على رسائله، وبعضهم »يفوز« 
لة بالأسى، فيما  برسائل سريعة محمَّ
انتظار  الــجــمــاعــي  الــقــتــل  أخــبــار  تكسر 
ــر وتـــقـــضـــي عـــلـــى أمــلــهــم  ــ الـــبـــعـــض الآخــ

باللقاء مجدداً

لم نمت بعد يا خالة

فــــي مـــخـــيـــم بـــــرج الــــبــــراجــــنــــة، تـــحـــدّق 
ــا 

ّ
ــكــــرت بــهــاتــفــهــا وهـــــي تـــضـــرب كــف ــ فِ

بـــأخـــرى وتــــــردّد »حــســبــي الــلــه ونــعــم 

خبر  على  استفاقت  بعدما  الوكيل«، 
تسوية أبــراج الندى على تخوم بلدة 
بـــيـــت حــــانــــون بـــــــــالأرض. هــــنــــاك، فــي 
شــمــال غــــزة، تــســكــن شــقــيــقــتــاهــا »ولا 
 بهما وبعائلتيهما«. 

ّ
أعــرف مــاذا حل

»الخبر  انتظار  في  يومياتها  تعيش 
المـــــــشـــــــؤوم«، وهـــــــي تــــشــــاهــــد مــــجــــازر 
الــعــدو فــي حــيّ الــرمــال وخـــان يونس 
مــنــهــم. »تخيفني  الــقــريــبــة  وجــبــالــيــا 
فكرة أن أشاهد على التلفزيون إحدى 
ــا أو  ــمــ ــداً مـــن أولادهــ ــ شــقــيــقــتــيّ أو أحـ
أحفادهما جثثاً فوق الركام. التواصل 
مكان  من  انتقالهم  مع  معهم  ع 

ّ
متقط

ــر«. تــقــفــز مـــن مــكــانــهــا عندما  ــ إلـــى آخـ
»واتساب« من ابن  تصل رسالة عبر الـ
»لا  فيها:  يطمئنها  أحمد،  شقيقتها، 
تخافي يا خالة. لم نمت بعد. خرجنا 
حُـــفـــاة بــعــد اتـــصـــال مـــن اســتــخــبــارات 
جيش الاحتلال تطلب الإخلاء الفوري 
نــركــض مــن مــكــان إلى  للمنازل. نحن 
آخـــر، جــارّيــن أولادنــــا ولا نــعــرف إلــى 
أيـــن. مـــدارس الأونــــروا لــم تعد تتسع 

للمزيد من اللاجئين«.

رح نموت يا ستي؟

ــا وقـــفـــت مــنــذ 1948 يـــمّـــا«،  »نــكــبــتــنــا مـ

تــــقــــول أم مـــحـــمـــد. ابـــنـــهـــا خــــالــــد الــــذي 
منزله  تـــرك  متحركاً  كــرســيــا  يستخدم 
فـــي حـــي الــشــجــاعــيــة شــــرق غــــزة »ومـــا 
بعرف وين صار مع عائلتو«. تضيف: 

»تعبنا دمــار وتهجير وقتل. آخر مرة 
سألني حفيدي: رح نموت يا ستي؟«. 
زوجــــة ابــنــهــا، فــي آخـــر رســـالـــة، »قــالــت 
لــي مــش خايفة مــن المـــوت. بــس خايفة 

جنود إسرائيليون يقومون بصيانة دبابة بالقرب من الحدود مع غزة )أ ف ب(

وليد شرارة

ــغـــرب الــجــمــاعــي«  »الـ ـــ لا يــمــكــن فــصــل الــتــعــبــئــة الــشــامــلــة لـ
مُنيت بها  التي  المــدوّيــة  الهزيمة  إلــى جانب إســرائــيــل، بعد 
البطولية، عبر  الأخــيــرة بفضل ملحمة »طــوفــان الأقــصــى« 
حــشــد حــامــات الــطــائــرات والــــــزوارق الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة 
والبريطانية والإيطالية، وربما غيرها في القادم من الأيام، 
دعماً لها، والتغطية السياسية والإعلامية الكاملة لعمليات 
التي ترتكبها في  النطاق  الواسع  القتل الجماعي والتدمير 
الحروب  النفس«، عن  »الــدفــاع عن  ها في 

ّ
غــزة، بذريعة حق

والمواجهات التي يخوضها الأول في أكثر من ساحة حفاظاً 
حة. من المعروف للجميع أن 

ّ
على هيمنته المنحسرة والمترن

الولايات المتحدة كانت شريكاً دائماً لإسرائيل في حروبها 
الـــعـــدوانـــيـــة تــســلــيــحــا ومـــســـاعـــدة اســتــخــبــاريــة ومــســانــدة 
سياسية وإعلامية، بدءاً من عدوان حزيران 1967، مروراً 
بحرب تشرين الأول 1973، وبالاجتياح الصهيوني للبنان 
 إلى الحروب 

ً
عام 1982، وبحرب تموز - آب 2006، وصولا

المتتالية على غزة حتى عام 2021، إذ لعبت واشنطن دوراً 
كِرت أعلاه، 

ُ
كبيراً في جميع هذه الحروب في المجالات التي ذ

لكننا اليوم نشهد للمرّة الأولى استعداداً أميركياً للمشاركة 
في الحرب.

هي المرّة الأولى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لكنها ليست 
كذلك بالنسبة إلى بقية القوى الغربية. فعدوان السويس على 
مصر في عام 1956، كان بريطانياً - فرنسياً - إسرائيلياً. 
خذ أساساً في لندن وباريس 

ُّ
صحيحٌ أن قرار الحرب آنذاك ات

عقاباً للقاهرة على تأميمها قناة السويس، وقيادتها حركة 
لكنّ  ين، 

َ
الاستعماريت ين 

َ
القوت هاتين  ضــدّ  العربية  التحرر 

الطرف الإسرائيلي، كما كشف الأرشيف الرسمي للجهات 
الـــثـــاث، كـــان مــحــرّضــا عــلــى اعــتــمــاد الــخــيــار الــعــســكــري، 
« لــلــقــوى الغربية 

ّ
»مــخــلــب قـــط ونــجــح فــي تــســويــق دوره كـــ

العربية الصاعد، والــذي بات يهدّد بقاء  القومية  ضدّ تيّار 
في  ألقاها  محاضرة  وفي  الاستعمارية.  إمبراطورياتهما 
اشتباك  بعد  بيريز،  قــال شمعون  عــام 1955،  »كيبوتس« 
بين القوات الصهيونية والجيش المصري على أطراف غزة، 
إلى رأس جندي مصري »سترفع  ه  وجَّ

ُ
ت  رصاصة 

ّ
إن كل

ي باريس ولندن«. غير 
َ
أسعار أسهم إسرائيل في بورصت

السيطرة  انهيار  بعده  وتــســارع  هُـــزم،  الثلاثي  الــعــدوان  أن 
المنطقة.  بــلــدان  على  والبريطانية  الفرنسية  الاستعمارية 
الدولي  السياق  بين  هامّة  اختلافات  هناك  الــحــال،  بطبيعة 
الــذي ســاد فــي تلك المرحلة، لكن  الــراهــن، وذلــك  والإقليمي 
أبرز وجه للتشابه بينهما هو مسار انحدار القوة أو القوى 

على  ذلــك  وانعكاس  الإقليم،  على  المسيطرة  الاستعمارية 
موازين القوى فيه.

ــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة، بــــدأ في  مــســار انــحــســار ال
في  الكبير«  الأوســط  الشرق  منذ فشل »مشروع  الحقيقة 
الــثــانــيــة، وتــســارَع مــع تنامي دور  الألــفــيــة  العقد الأول مــن 
الصين وروسيا كمنافسَين إستراتيجيين للولايات المتحدة 
جهر 

َ
على المستوى الدولي، إلى درجة أن الأخيرة أضحت ت

ف من أعباء الشرق الأوسط« للتفرّغ لأولوية 
ّ
بنيّتها »التخف

لت الحرب في أوكرانيا 
ّ
التصدّي لهذين المنافسين. وقد شك

والغربي  الأميركي  التركيز  انتقال  ة هامّة في عملية 
ّ
محط

الكبرى« في شرق أوروبــا  القوى  على »عــودة الصراع بين 
الشرق  في  التوتر«  »تخفيض  إلــى  والسعي  آسيا،  وشــرق 
الأوســــط ليضحي مــثــل هـــذا الــتــركــيــز مــمــكــنــا. ظـــنّ الــقــادة 
الــغــربــيــون الأفـــــــذاذ، وجـــيـــوش مــســتــشــاريــهــم وخــبــرائــهــم، 
ــه بـــالإمـــكـــان الــســمــاح لإســـرائـــيـــل بــاســتــكــمــال الــتــطــهــيــر  أنــ
هادئة«،  »نــار  على  الفلسطينية  القضية  وتصفية  العرقي 
ــا ولـــبـــنـــان، والمـــضـــيّ في  والاســـتـــمـــرار فـــي تــجــويــع ســـوريـ
ــدفــع، 

ُ
ــران، مــن دون أثــمــان ت مــحــاولات زعــزعــة اســتــقــرار إيــ

لكنّ »طوفان الأقصى« موضوعياً، وبشكل مباشر وغير 
طات.

ّ
مباشر، أغرق جميع هذه المخط

قــد يــكــون الـــفـــارق الــرئــيــس بــن المــجــابــهــة الــراهــنــة وعـــدوان 
تموز - آب على لبنان، أن الأخير اندرج ضمن إستراتيجية 
»بناء شرق  لـ الجدد،  المحافظين  أي  الأميركيين،  الليكوديين 
ــى فــإنــهــا تــأتــي خــــارج إطــــار أيّ  ــ ــديـــد«، أمّــــا الأولـ أوســــط جـ
ل ردّة فعل غربية مسعورة لا 

ّ
إستراتيجية إقليمية، وتشك

بفعل  أسلفنا  الجديد« كما  الأوســط  »الــشــرق  أكثر. سقط 
مقاومة شعوب المنطقة ودولها الوطنية، على الرغم من أن 
الظروف الدولية والإقليمية كانت مؤاتية أكثر لواشنطن من 
أوجها،  فــي  كانت  الأميركية  حــاديــة 

ُ
الأ حالياً.  القائمة  تلك 

ولـــم تــكــن واشــنــطــن فــي حــالــة صـــراع مــفــتــوح مــع موسكو 
الإقليم، حيث نجحت  وبكين. والأمــر نفسه ينسحب على 
إدارة بوش الابن في فرزه بين دول »معتدلة وحليفة« قامت 
بتغطية العدوان عملياً عبر تحميل قوى المقاومة مسؤولية 
ــــدول الوطنية التي  »انــــدلاع الــعــنــف«، وحــركــات المــقــاومــة وال
العربية  الــدول  لأن  متمايز جذرياً  الــراهــن  المشهد  قاومته. 
فة »معتدلة وصديقة لواشنطن« كمصر والسعودية 

ّ
المصن

، رفـــضـــت الإمـــــــاءات الأمــيــركــيــة بــتــحــمــيــل المــقــاومــة 
ً
ــثـــا مـ

الفلسطينية وحدها مسؤولية انفجار المواجهة، وعارضت 
إلــى سيناء،  المــشــروع الصهيوني لتهجير أهــل غــزة  بحزم 
ــر الــخــارجــيــة الــصــهــيــو-أمــيــركــي، أنتوني  ــاه وزيـ

ّ
ــــذي تــبــن وال

بلينكن، وحاول الضغط عليها لقبوله.

صحيفة »لوموند« تحدّثت عن مجابهة دبلوماسية أميركية 
- عربية حول المشروع المشار إليه. أخفقت جهود واشنطن 
الصهيوني،  الــعــدوان  مــع  متواطئة  عربية  جبهة  لتشكيل 
بــاســتــثــنــاء تـــواطـــؤ الإمــــــارات الــعــلــنــي مــعــه، والـــواقـــع نفسه 
التي  الــغــربــي  الــعــالــم غير  مــواقــف معظم دول  ينطبق على 
أمّا دول  لم تنسَق خلف الأجندة الإسرائيلية - الأميركية. 
»الغرب الجماعي«، فهي منقادة بعمى كامل خلف الثنائي 
الأميركي - الإسرائيلي. من المفيد لفهم هذا التوجّه، قراءة 
مقال »الخبير« في شؤون الإسلام السياسي، جيل كيبيل، 
إيمانويل  الــفــرنــســي،  للرئيس  معلن  غير  مستشار  وهــو 
ــرون، وصـــاحـــب مــقــولــة »الانــفــصــالــيــة الإســامــيــة في  ــاكـ مـ
فرنسا« والتي روّج لها الأخير في السنوات الماضية. اختار 
التالي:  العنوان  »لوفيغارو«،  صحيفة  في  لمقاله  »الخبير« 
طهران  أن  ورأى  الإيــرانــيــة«،  النسخة  إسرائيل،  أيلول   11«
طت وأشرفت على عملية »طوفان الأقصى« كجزء من 

ّ
خط

على  إسرائيل  على  القضاء  إلــى  يهدف  مــشــروع هجومي 
المـــدى الــطــويــل، والإجــهــاز على الــنــفــوذ الــغــربــي فــي الشرق 
 انــشــغــال الــغــرب بــصــراعــه مــع روســيــا 

ً
ــة

ّ
ــــط، مــســتــغــل الأوسـ

والصين. وهو أضاف أن »بوتين يهاجمنا من شمال شرق 
أوروبــا وإيــران تهاجمنا على الضفة الشرقية للمتوسط«. 
هو يفترض فعلياً أن هذين الهجومين منسّقان، ويبغيان 
وهو  الإستراتيجي،  المستوى  على  نفسه  الــهــدف  تحقيق 
الشرق  فــي  المــوازيــن  وتغيير  الغربي  النفوذ  على  القضاء 
الأوســط وفي شرق أوروبــا. ضحالة مثل هذه الفرضيات 
لم تمنع انتشارها والترويج لها في أوساط قطاعات وازنة 
من النخب السياسية والإعلامية الغربية، رغم أن أوساطاً 
ك في وجاهتها وصدقيّتها. 

ّ
العام تشك الــرأي  معتبَرة من 

المهمّ أن السياسات التي باتت تعتمدها الحكومات الغربية، 
عبر إرسال حاملات الطائرات والسفن الحربية إلى المنطقة 
نصرة لإسرائيل، وعبر تجريم التضامن مع فلسطين في 
داخل بلدانها، كمنع رفع العلم الفلسطيني واعتقال وفرض 
ذلـــك، وقــــرارات بسجن من  غــرامــات مالية على مــن يفعل 
تــراوح بين 5 و7 سنوات،  لمــدّة  المقاومة  يدافع عن حركات 
ي الكامل للرواية الإسرائيلية عن المعركة الدائرة، هي 

ّ
والتبن

جميعها دلائل قطعية على رسوخ أطروحات كيبيل وأمثاله 
في أذهانها، وأنها تعتبر نفسها في حالة حرب على جبهة 
ثانية، إضــافــة إلــى الجبهة الأوكــرانــيــة. ربّــمــا لا تـــدرك هذه 
الحكومات أن تورّطها في مثل هذه الحرب سيحوّل الإقليم 
برمّته إلى كتلة من لهب يحرق مصالحها وجنودها حيث 
يتواجدون، وأن نيران هذا الحريق قد تمتدّ إلى عواصمها 

الآمنة والهانئة حتى الآن.

»الغرب الجماعي« يخوض حرب إسرائيل

معركة الدفاع عن الهيمنة المنحسرة

يخنقهم الظلام ويقتصدون في شرب 
المــاء حتى تكفيهم قنينة المــاء الأخيرة 

لأطول فترة ممكنة«.

»سامحونا«
ــرأ  ــقـ ــفـــى وهــــــــو يـ ــطـ تـــــدمـــــع عـــيـــنـــا مـــصـ
غــزة.  مــن  تصله  التي  القليلة  الرسائل 
»لا أعرف كيف أردّ على كل هذا الأسى. 
أحاول طمأنتهم ورفع معنوياتهم من 
المقاومة،  بــطــولات  على  التركيز  خــال 
على أمل أن يصمدوا حتى تحرير كامل 
النهر«. وحده  إلى  البحر  فلسطين من 
والده لجأ الى مخيم عين الحلوة بعد 
العائلة  بقية  بقيت  فيما   ،1967 نكسة 
هــنــاك فــي جباليا، شــمــال غـــزة. بعدما 
وصله خبر استشهاد جيران أعمامه، 
فــرداً  الــذيــن »استشهد 15  المــدهــون  آل 
ــدة تــحــت أنــقــاض  ــ مــنــهــم بــضــربــة واحــ
مــنــزلــهــم«، بــاتــت معظم الــرســائــل التي 
»سامحونا«.  واحـــدة:  كلمة  مــن  تصله 
ــسّ بــهــا رصـــاصـــة في  ــ ــالـــة »أحــ كـــل رسـ

قلبي وأنا أشعر بأنهم يودعوننا«.

تتقدّم عائلتا مراد وحيدر وأنسباؤهما من الذين واسوهم بوفاة 
فقيدهم

المرحوم الحاجّ رضا خليل مراد
بوافر الشكر والامتنان، ويخصّون بالذكر:

المرجعيات الدينية وأصحاب السماحة والفضيلة والنيافة،
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 

والمسؤولين السياسيين والرسميين،
أصحاب السعادة السفراء والقناصل،

ورؤساء المؤسسات والجمعيات والبلديات وممثلّيهم،
ومن الشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية،

ومن كل الذين شاركونا مصابنا، بالحضور شخصياً أو بإرسال برقيات 
التعزية أو التواصل الهاتفي،

سائلين الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية، وأن يختم لنا ولكم 
بكل خير.

)هيثم الموسوي(
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طهران - محمد خواجوئي

مــع تــزايــد احتمالات تــوسّــع الــعــدوان 
ــرّي،  ــ ــــى هـــجـــوم بـ ــزة إلـ ــ ــاع غـ ــطـ عـــلـــى قـ
رفعت إيــران من مستوى تحذيراتها 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ المـ ر 

ّ
حـــــــــذ إذ  لـــــاحـــــتـــــال؛ 

الإيــرانــيــون، بـــدءاً مــن المــرشــد الأعــلــی 
علي الخامنئي، ورئيس الجمهورية 
إبــراهــيــم رئــيــســي، ووزيــــر الخارجية 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، وصــــولًا 
ــان، مــحــمــد بــاقــر  ــرلمــ ــبــ إلـــــى رئـــيـــس الــ
قاليباف، خلال الأيام الأخيرة، مراراً، 
من أنه »إذا دخلت إسرائيل إلى قطاع 
خذ أبعاداً 

ّ
بــرّاً، فــإن الحرب ستت غــزة 

أوســـع«. وهــي الــعــبــارة الــتــي تنطوي 
جبهات  أو  جبهة  بفتح  تهديد  على 
ــدّ إســرائــيــل، إذا حــاولــت،  جــديــدة ضـ
كما يروّج مسؤولوها، اجتثاث حركة 
»حماس«، أو »سحقها«. وفي أحدث 
تــصــريــحــات لـــه فـــي هـــذا الإطـــــار، قــال 
المــرشــد الإيــرانــي، يــوم أمــس، إنــه »إذا 
الصهيوني،  الكيان  جرائم  استمرّت 
فـــإن صــبــر المــســلــمــن وقـــوى المــقــاومــة 
يـــمـــكـــن لأحــــــد أن  يـــنـــفـــد، ولا  ســــــوف 
يمنعهم«. وتوازياً، أكد الناطق باسم 

إيران ترفع 

المواجهة: سقف 

ردع إسرائيل... 

أو مواجهتها 

جماعياً
نــاصــر  ــة،  ــيـ ــرانـ الإيـ الــخــارجــيــة  وزارة 
كنعاني، أن »المقاومة لن تقف مكتوفة 
فــعــل  ــنــــاك ردّ  الأيـــــــــدي، وســـيـــكـــون هــ
ي 

ِّ
مــن جــانــب المــقــاومــة فــي حــال تخط

الــعــدو الخطوط الــحــمــر«. كــذلــك، رأى 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، فـــي حــديــث إلــى 
 مساء الاثنين، 

ّ
التلفزيون الإيراني بُث

أنه »إذا ذهبت الفرصة سدى، فلا مفرّ 
الكيان  من فتح جبهات جديدة ضــدّ 
الصهيوني«، مضيفاً: »يمكن تصوّر 
أيّ إجــــراء استباقي  المــقــاومــة  ــخــاذ 

ّ
ات

فـــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة«، مــــؤكــــداً، في 
الـــوقـــت ذاتــــــه، أن »إيـــــــران لــيــســت في 
صــدد توسيع نــطــاق الــحــرب«. وكــان 
الوزير الإيراني قد أدلى بتصريحات 
التي  الإقليمية  خــال جولته  مماثلة 
 من: العراق، سوريا، لبنان 

ً ّ
شملت كل

وقــطــر، والــتــي قـــال فيها إن المــقــاومــة 
هي التي تحدّد »ساعة الصفر«، وإن 

»يدها على الزناد«.
ــرى الــرئــيــس  ــ ــه، أجــ ـــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتــ
ــنــــن،  الإيـــــرانـــــي، يــــومَــــي الأحــــــد والاثــ
مكالمات هاتفية مع رؤســاء عــدد من 
الــدول، بمن فيهم الروسي فلاديمير 
بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، 

بحث  ماكرون،  إيمانويل  والفرنسي 

ــر مـــســـتـــجـــدّات الــــعــــدوان  ــ خـــالـــهـــا آخـ

على غــزة، مؤكداً للأخير أنــه »إذا لم 

ف الإبادة الجماعية ضدّ أهالي 
ّ
تتوق

القطاع، فإن رقعة الحرب ستتوسّع«. 
كما أجرى، في وقت سابق، محادثات 
ــل مــــــن: ولــــــــيّ الــعــهــد  ــ ــع کـ ــ هـــاتـــفـــيـــة مـ
وأمیر  بــن سلمان  الــســعــودي محمد 
قـــطـــر تــمــیــم بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي. أمّــــا 
رئــيــس الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، فــأكــد، من 
جهته، أن »دخول الكيان الصهيوني 
م 

ّ
إلى غزة يمكن أن يفتح أبواب جهن

عــلــى مــصــراعــيــهــا، ويــنــســحــب على 
المنطقة برمّتها، بل العالم«.

ــة مــن  ــيــ ــرانــ ــــف الإيــ ــــواقـ والـــــواقـــــع أن المـ
والتطوّرات  الأقصى«  »طوفان  عمليّة 
ــن: 

َ
ــرّت فـــي مــرحــلــت ــ الـــتـــي أعــقــبــتــهــا، مـ

فــي الأولــــى، لــوحــظ نــوع مــن الارتــيــاح 
التحديد  الــتــطــوّرات، وعلى وجــه  إزاء 

ذتها حركة »حماس«، 
ّ
العمليّة التي نف

يوم السابع من تشرين الأول الجاري. 
ــربــــت طـــهـــران عـــن تــرحــيــبــهــا بما  وأعــ
ــــي خـــانـــة  ــبّ فـ حــــــدث لـــجـــهـــة أنــــــه يــــصــ
»تـــعـــزيـــز مـــحـــور المــــقــــاومــــة«، و«إنــــــزال 
ــل«.  ــيـ ــرائـ ــإسـ ضــــربــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بـ
ــتـــزامـــن، ســعــت مـــن خــــال الــقــول  ــالـ وبـ
إنه لم يكن لها دور في هذه العمليّة، 
ذوها، 

ّ
نف الذين  الفلسطينيين هم  وإن 

ــن زيـــــــــادة الـــتـــصـــعـــيـــد حــتــى  ــ لـــلـــحـــدّ مـ
لا يــــتــــمّ المــــســــاس بــــالإنــــجــــاز الأخــــيــــر. 
أدلـــى بها  الــتــي  التصريحات  ــلــت 

ّ
ومــث

الــخــامــنــئــي، والــتــي انــطــوت عــلــى تلك 
ــر إلـــــى ســيــاســة  ــ

ّ
ــؤش المـــــواقـــــف، أهــــــمّ مــ
المرحلة المشار إليها.

بغداد ــ فقار فاضل

يــواكــب »الــحــشــد الــشــعــبــي« الــعــراقــي 
ــة الـــــجـــــاريـــــة فــي  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ تــــــــطــــــــوّرات المـ
فــلــســطــن، مــلــوّحــا بــضــرب المــصــالــح 
لت 

ّ
تدخ ما  إذا  العراق  في  الأميركية 

واشــنــطــن لمــصــلــحــة تـــل أبـــيـــب. يــأتــي 
ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــســتــعــدّ فيه 
ــيـــون لـــلـــنـــزول فــــي تـــظـــاهـــرات  الـــعـــراقـ
مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل، 
تــنــديــداً بــالــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة في 
قطاع غزة. وفي هذا السياق، يكشف 

عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
»الـــنـــجـــبـــاء« الـــعـــراقـــيـــة، الـــقـــيـــادي في 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، حــيــدر الــامــي، 
»الأخـــــبـــــار«، عــــن حـــصـــول اتـــصـــال  لــــــ
السياسي  المكتب  رئيس  هاتفي بين 
لــحــركــة »حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هنية، 

المصالح الأميركية في مهداف »الحشد«

ل عسكرياً
ّ

ون للتدخ
ّ

ة: مستعد
ّ

الكعبي لهني
»الــنــجــبــاء«، الشيخ  ـــن الــعــام لـــ والأمـ
ــا 

ّ
ــا بــيّــن ــنــ أكــــــرم الـــكـــعـــبـــي، مــــؤكــــداً »أنــ

موقفنا على لسان الأمين العام الذي 
قال إنه إذا توسّعت المعركة واستمرّ 
 الــخــيــارات 

ّ
الــعــدوان داخـــل غـــزة، فــكــل

مــفــتــوحــة«، مــشــيــراً إلـــى أن الاتــصــال 
 عــلــى أن 

ّ
ــدل ــ بـــن الــكــعــبــي وهــنــيــة »يــ

ــاون بــــن حـــركـــات  ــعــ ــتــ الــتــنــســيــق والــ
ــــة وحـــــركـــــة الــــنــــجــــبــــاء الـــتـــي  ــــاومـ ــقـ ــ المـ
هـــي جــــزء مـــن مــحــور المـــقـــاومـــة، عـــالٍ 
خذ خطوات 

ّ
ت

ُ
ت أن  الممكن  ومــن  جــداً، 

تصعيدية في الأيام القادمة«. وينبّه 
إلى أن »المصالح الأميركية والقواعد 
العسكرية في داخــل العراق، هي في 
ل 

ّ
مــرمــى صــواريــخ المــقــاومــة إذا تدخ

ا 
ّ
الأمــيــركــيــون فــي المــعــركــة. وقــد أعلن

ذلك في حركة النجباء أكثر من مرّة 
وكان لدينا الكثير من العمليات في 

العراق وخارجه«.
ل العسكري في 

ّ
وعن احتمالات التدخ

الـــنـــزاع، يــقــول الــقــيــادي فـــي »الــحــشــد 
»الأخبار«،  الشعبي«، حامد الكعبي، لـ
إن هذا »الخيار يعتمد على معطيات 
المعركة. وحتى هذه اللحظة، لا توجد 
معطيات بانكسار حماس أمام القوة 

اللحظات  الصهيونية. وبالتالي، في 
الــتــي يــشــعــر فــيــهــا قــــادة المــقــاومــة من 
لهذا  المتشكّلة  العمليات  غرفة  خــال 
الغرض، أن هناك لا سمح الله انكساراً 
فـــي المـــوقـــف الـــجـــهـــادي لــــدى حــمــاس، 
ــل هــنــا وجـــوبـــا عينياً 

ّ
يــصــبــح الــتــدخ

لــنــصــرة حـــمـــاس. الآن عــلــى الــعــكــس، 
 المـــعـــطـــيـــات تــــقــــول إن الــســيــاســة 

ّ
كـــــل

الصهيونية قائمة على ضرب البيئة 
الــحــاضــنــة لــحــمــاس ولــيــس الــحــركــة، 
ــلــــحــــظــــة تــمــلــك  ــى هــــــــذه الــ ــتــ ــا حــ ــ ــهـ ــ لأنـ
قواتها  وتملك  العسكرية  ترسانتها 
بــإطــاق رشقات  وقيامها  وأبــطــالــهــا. 
 ليلة 

ّ
صاروخية على تل أبيب في كل

ــا مــا  ــوعـ ــاك نـ ــنـ ــى أن هـ ــ ــــر إلـ
ّ

هــــو مــــؤش
توازناً في القوى وتوازن رعب«.

وفي شأن احتمال استخدام واشنطن 
ل لمصلحة 

ّ
الأراضي العراقية في التدخ

العدو، يلفت الكعبي إلى أن »الحشد 
مــــع الإدارة  عـــــــداؤه مــطــلــق  الــشــعــبــي 
الأميركية، وبالتالي، حتماً، لا يسمح 
الــحــشــد الــشــعــبــي، ســـواء انــطــاقــا من 
عقيدته أو من أدبياته أو من مواقفه 
ل 

ّ
الإنسانية تجاه قضايا الأمة، بتدخ

كـــهـــذا. هـــذا مــوقــف بــديــهــي«. ويشير 

الكعبي إلى أن »خروج العراقيين من 
 الأطياف في مليونية يوم الجمعة 

ّ
كل

المــــاضــــي، يـــصـــبّ فــــي نــقــطــة واحــــــدة، 
والشعوب  الــعــراقــي  الشعب  أن  وهــي 
العربية والإسلامية ترفض المساعدة 
ــيــــة غـــيـــر المــــــبــــــرّرة إنـــســـانـــيـــا  ــيــــركــ الأمــ

المــظــلــومــن.  حــســاب  عــلــى  للصهاينة 
قادة  تأكيدات  إن  نقول  السبب،  لهذا 
فالح  الحاج  الشعبي، ومنهم  الحشد 
العراقي  الشعب  أن  توضح  الفيّاض، 
قلباً وقالباً مع القضية الفلسطينية«، 
ــا ســــــوف نـــشـــهـــد يـــوم  ــ ــنـ ــ مـــضـــيـــفـــا »إنـ
الــجــمــعــة المــقــبــل كــذلــك خــــروج ملايين 
الفلسطيني  الــشــعــب  تــنــاصــر  ــرى  أخــ
ــان الــفــيــاض  وقــضــايــاه الـــعـــادلـــة«. وكــ
الواجبات   

ّ
بكل القيام  »على  قد شــدد 

ــاه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، ســــواء  ــجـ تـ
أو  الإنسانية  المساعدات  على صعيد 
المــســتــوى الــعــســكــري«، مــبــديــا رفضه 
قيام الأميركيين بإسناد الإسرائيليين 

خذ 
ّ
من الممكن أن يت

»الحشد« خطوات تصعيدية

في الأيام القادمة

نت فصائل المقاومة 
ّ

إذا تمك

الفلسطينية من كسر 

أهداف إسرائيل، فإن مستوى 

ل »حزب الله« في هذه
ّ

تدخ

الحرب سينخفض ​​أيضاً

ت جرائم الكيان الصهيوني، فإن صبر المسلمين وقوى المقاومة سوف ينفد
ّ
خامنئي: إذا استمر

عت المعركة فكل الخيارات مفتوحة )أ ف ب ــ أرشيفية(
ّ

إذا توس

لــكــن، ومـــع تــصــاعــد الـــغـــارات الجوية 
الإسرائيلية على غزة، وتزايد احتمال 
ــلــــي عــلــى  ــرّي الإســــرائــــيــ ــ ــبـ ــ الـــهـــجـــوم الـ
الــقــطــاع، بـــدأ يــبــرز الــقــلــق والــتــحــذيــر 
الجمهورية  تــتــحــسّــب  إذ  والــتــهــديــد؛ 
الإســـامـــيـــة لـــوجـــود نــيّــة لــــدى الــعــدو 
للدخول إلى غزة والسيطرة عليها، ما 
قه، إلــى فقدان 

ّ
ســيــؤدّي، في حــال تحق

المهمّة  أجزائه  أحد  المقاومة«  »محور 
المنتشية  بإسرائيل،  رة، ويدفع 

ّ
والمؤث

إلــى إلحاق المزيد  بذلك والحال هــذه، 
من الضربات بـ«المحور«. ولذا، انصبّ 
تـــركـــيـــز الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة، خـــال 
الأيــام الأخيرة، على تحذير إسرائيل 
ــزة، بــمــا  ــ ــــى غــ ــول إلـ ــدخــ مــــن تـــبـــعـــات الــ

ــــل »حــــــزب الـــلـــه« 
ُّ

فــيــهــا احـــتـــمـــال تــــدخ
فـــي الـــحـــرب، عــســى أن يـــراجـــع الــعــدو 
أن دولة  إلى  حساباته. ولكن بالنظر 
ــتــــال تــحــتــاج إلــــى مـــا هـــو أكــثــر  الاحــ
للتعويض عن  الجوية  العمليّات  من 
فشلها الاستخباري والعسكري، فمن 
المــشــكــوك فيه عــدم إقــدامــهــا ولــو على 
ــاط  ــ ــاورة بــــريــــة«. وتـــذهـــب الأوسـ ــنــ »مــ
ـــلـــعـــة فــــي إيـــــــــران، إلـــــى الــــقــــول إن 

ّ
المـــط

الخارجية حــمّــل، خــال جولته  وزيــر 
المتحدة، رسالة  الأمــم  ل 

ّ
الأخيرة، ممث

إلى إسرائيل مفادها أن بلاده لا تريد 
 واصلت 

ْ
إن لكن  التصعيد،  المزيد من 

إسرائيل عمليّاتها في غزة، فإن إيران 
ســتــكــون مــضــطــرّة إلـــى الـــدخـــول على 
. فــي المــقــابــل، وجّــهــت واشنطن 

ّ
الــخــط

ــهــــران، تـــدعـــوهـــا فيها  رســـالـــة إلــــى طــ
إلى عدم إقحام نفسها وحلفائها في 
حــرب غـــزة، تحت طائلة مــواجــهــة ردّ 

فعل »قوي« من الجانب الآخر.
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة  ــبــــدو أن  ويــ
ــن: 

َ
تــضــع نــصــب عــيــنــيــهــا الآن مــهــمّــت

الأولى، أن تسعى من خلال تحرّكاتها 
والــديــبــلــومــاســيــة وإدلاء  الــســيــاســيــة 
مــــســــؤولــــيــــهــــا بــــتــــصــــريــــحــــات عـــالـــيـــة 
ــردع إســـرائـــيـــل عـــن الــحــرب  ــ الـــنـــبـــرة، لـ
ــة؛ والـــثـــانـــيـــة؛ أن تـــضـــمـــن، فــي  ــرّيــ ــبــ الــ
ــل أبـــيـــب فــــي الــهــجــوم  حـــــال مـــضـــيّ تــ
البريّ، إبداء أفضل ردّ فعل على ذلك. 
لـــکـــن يَـــظـــهـــر، بــحــســب المـــعـــطـــيـــات، أن 
ــران لــيــس لــديــهــا نــيــة لــلــدخــول في  ــ إيـ
ـــمـــا 

ّ
ــذه الـــحـــرب بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وإن هــ

ساع دائرتها، 
ّ
ستواجهها، في حال ات

ــــن »مـــحـــور  ــات أخــــــــرى مـ ــونــ ــكــ عـــبـــر مــ
في  أو  لبنان  في  المقاومة«، وتحديداً 
 

ّ
الــعــراق وســوريــا. ووفــقــا لمــا يُستشف

ــام  ــرة خــــال الأیــ ــدائــ ــاديــــث الــ مـــن الأحــ
الأخیرة، »سيزيد حزب الله، في حال 
ــر 

ّ
ر الأمــــــور، مـــن مــســتــوى الــتــوت تـــطـــوُّ

عــلــى الــــحــــدود مـــع إســــرائــــيــــل«، فيما 
أيضاً تنفيذ هجمات من  ع 

ّ
المتوق من 

ــل جماعات 
ّ

الــحــدود الــســوريــة، وتــدخ
القواعد  لمهاجمة  العراق  في  المقاومة 
ف على 

ّ
الأميركية. ولكن ذلك كله يتوق

مستوى العمليّات البرية الإسرائيلية 
في غزة ومدى نجاحها. فإذا تمكّنت 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة من  ــقـــاومـ فــصــائــل المـ
كــسْــر أهــــداف إســرائــيــل، فـــإن مستوى 
ــل »حـــزب الــلــه« فــي هـــذه الــحــرب 

ّ
تــدخ

سينخفض ​​أيــضــا، بحسب مــا أكــدت 
لعة إیرانیة.

ّ
مصادر مط

ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن، واســتــخــدامــهــم  ضــ
الأراضي العراقية منطلقاً لإيذائهم.

وفـــي ســيــاق الاســتــنــفــار لمــــؤازرة غــزة، 
تــشــهــد بـــغـــداد، الـــيـــوم، جــلــســة طــارئــة 
لـــ"اتــحــاد الــبــرلمــانــات الــعــربــيــة"، يؤمل 
ــا اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف يـــنـــســـجـــم مــع  ــنـــهـ مـ
القصف  إزاء  العربية  الشعوب  إرادة 
الإسرائيلي والحصار المفروض على 

القطاع.
وصـــــــوّت مــجــلــس الــــنــــواب الـــعـــراقـــي، 
الأحـــد المــاضــي، على مــقــرّرات خاصة 
بــالمــعــركــة الـــدائـــرة، نــصّــت عــلــى إدانـــة 
ــدم  ــ ــر وهـ ــيـ ــهـــجـ ــتـ ســـيـــاســـة الـــقـــتـــل والـ
ــاد الــبــرلمــانــات  ــحــ المــــنــــازل، ودعـــــت "اتــ
ــام فــــي بـــغـــداد  ــئــ ــتــ الـــعـــربـــيـــة" إلـــــى الالــ
لاتــخــاذ مــوقــف مــوحّــد يــدعــم الشعب 
الأمم  مطالبة  خــال  من  الفلسطيني، 
المــتــحــدة بــالــعــمــل الـــفـــوري عــلــى فتح 
مــنــافــذ إيــصــال المــســاعــدات إلـــى غــزة، 
بالإضافة إلى دعوة مجلس الأمن إلى 
تــحــمّــل مــســؤولــيــتــه بــاتــخــاذ مــا يلزم 
بيان  ذكــر  حسبما  التصعيد،  لــوقــف 
البرلمان العراقي. وكان رئيس الوزراء 
الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
ــر، الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــإرســال  قـــد أمــ
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة إلــــــى الـــقـــطـــاع 
المحاصَر، وفق ما ذكر المتحدث باسم 

الحكومة.
ويـــدعـــو الــنــائــب عـــن »تــحــالــف عـــزم«، 
ــد الــدهــلــكــي، إلـــى »خــريــطــة طــريــق  رعـ
أولها  غــزة،  من ثلاثة محاور لنصرة 
ــفــــط، والـــثـــانـــي  ــنــ إيـــــقـــــاف تـــصـــديـــر الــ
دخول الجيوش العربية حالة الإنذار 

ــــان الــتــعــبــئــة  الـــقـــصـــوى، والـــثـــالـــث إعـ
الــشــعــبــيــة. وحــيــنــهــا ســـنـــرى تــراجــعــا 
ــا يــــجــــري مــن  ــ صـــهـــيـــونـــيـــا وإنــــــهــــــاءً لمـ
ــــرى الــدهــلــكــي،  مـــجـــازر وحـــشـــيـــة«. ويـ
ــبــــار«، أن »مــا  فــي تــصــريــح إلـــى »الأخــ
ــــزة مــــن مــــجــــازر يــومــيــة  يـــجـــري فــــي غـ
يجعلنا  الصهاينة  فــلــول  أيـــدي  على 
التنديد  إلى مغادرة سياسة  بحاجة 
أو توزيع  والتصريحات والاستنكار 
ــــن دون  ــــاك مـ ــنـ ــ ــا وهـ ــنـ ــديــــدات هـ ــهــ ــتــ الــ
أفعال«. أما النائب عن البصرة، عامر 
عــبــد الــجــبــار، فــيــلــفــت إلـــى أن »هــنــاك 
الإبـــــــادة  إزاء  رهـــيـــبـــا  عـــربـــيـــا  صـــمـــتـــا 
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا غــــزة في 
مواقف  هناك  تكن  لم  الحالي.  الوقت 
عربية واضحة، بل جميعها مخجلة 
ولم ترتقِ إلى مستوى البشاعة التي 
يــرتــكــبــهــا الاحــــتــــال«. ويـــضـــيـــف، في 
تــصــريــح إلـــى »الأخــــبــــار«، »إنــنــا على 
ــبّـــاقـــن فــي  ــراق، كـــنـــا سـ ــ ــعـ ــ مـــســـتـــوى الـ
الــتــظــاهــرة الــشــعــبــيــة المــلــيــونــيــة الــتــي 
ــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري،  ــا إلـــيـــهـــا زعـ ــ دعـ
مــقــتــدى الـــصـــدر، وكــذلــك فــي الــبــرلمــان 
صـــوّتـــنـــا عــلــى مــــقــــرّرات مــهــمّــة لــدعــم 
ــال مــســاعــدات  ــ فــلــســطــن، ومــنــهــا إرسـ
ــة إلـــــى المــــتــــضــــرريــــن«. وبـــشـــأن  ــيـ ــاثـ إغـ
ــعــــرب، يــؤكــد  اجـــتـــمـــاع الــبــرلمــانــيــن الــ
الــجــبــار أن »هـــذا لا يكفي تجاه  عــبــد 
ــزة مـــن جـــرائـــم حــرب  مـــا يــحــدث فـــي غـ
وإبـــــــــادة تـــخـــالـــف الـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة. 
يــجــب أن تـــكـــون ثـــمّـــة قــــــرارات عــربــيــة 
إسلامية تخدم فلسطين ولا تخذلها 

بالشعارات والمواقف الباردة«.

أحمد العبد

كــان محاطاً بعشرات من  وبينما  المحكمة،  قاعة  وســط 
عناصر الشرطة الإسرائيلية، وقف الأسير أيهم كممجي 
عيد اعتقاله عقب انتزاعه حريته 

ُ
من مدينة جنين، بعدما أ

ــه قــضــاة  فـــي عــمــلــيــة »نـــفـــق الـــحـــريـــة«، صـــارخـــا فـــي وجــ
الاحــتــال وعــنــاصــر الــشــرطــة، بــالــقــول: »سنقهركم من 
فوق الأرض كما قهرناكم من تحتها، النصر قادم رغم 
أنف الاحتلال )...( ووعد المقاومة لنا سيكون قريباً«، في 
اعتقالهم،  المقاومة عقب  أطلقته  الــذي  الوعد  إلــى  إشــارة 
بــأنــهــم ســيــكــونــون عــلــى رأس أيّ صفقة تــبــادل أســرى 

قادمة.
 الأســــرى في 

ّ
عــلــى أن هـــذا الــوعــد بـــات يشمل الــيــوم كـــل

 المــعــطــيــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
ّ

ســـجـــون الاحــــتــــال، فـــي ظــــل
المقاومة  ن 

ّ
تمك إثــر  الأقــصــى«  »طــوفــان  عملية  خلقتها 

مــن أســر عــدد كبير مــن جــنــود جيش الــعــدو وضباطه. 
المــقــاومــة فــي غــزة بتحرير الأســـرى من  ولطالما تعهدت 
السجون عبر صفقات التبادل، وهي دفعت ثمناً باهظاً 
عام 2006 حين أقدمت على خطف الجندي الإسرائيلي، 

جلعاد شاليط، حيث تعرض القطاع 
آنـــذاك، وكــذلــك دفعت  لحرب شرسة 
طبّق  حــن   ،2014 عــام   

ً
مماثلا ثمناً 

وارتكب  »هنيبعل«،  نظام  الاحــتــال 
الشجاعية.  فــي  المــشــهــودة  جريمته 
إلا أن المــقــاومــة تـــرى بــمــا لــديــهــا من 
ن من 

ّ
كــنــزاً ستتمك جــنــود وأســــرى 

خلاله من الإفراج عن جميع الأسرى 
في سجون الاحتلال وتبييض هذه 
الأخيرة، وتحقيق إنجازات إضافية، 

ومنها رفع الحصار عن غزة.
ــم »كـــتـــائـــب  ــاســ ــاطــــق بــ ــنــ ــ وأضـــــــــرم ال
ــل لـــدى  ــ ــو عـــبـــيـــدة، الأمــ ــ ــــقــــســــام«، أبـ ال
أســيــر  آلاف   6 مــــن  أكــــثــــر  عــــائــــات 
الاحتلال، حين  وأسيرة في سجون 

أعــلــن، مــســاء الاثــنــن، أن »الــقــســام« تحتفظ بنحو 200 
أسير صهيوني، فيما هناك نحو 50 آخرين محتجزون 
أبو  التي وضعها  الأولية  والمعادلة  الفصائل.  باقي  لــدى 
عبيدة في خطابه، لن ترضى المقاومة ومن ورائها الشعب 
 

ّ
 منها، وهي عدم الإفراج عن الجنود إل

ً
الفلسطيني بديلا

وقال  الفلسطينيين.  الأســرى  عن جميع  الإفـــراج  مقابل 
 من يريد 

ّ
 العالم ولكل

ّ
الناطق باسم »القسام«: »نؤكد لكل

إننا  وأهاليهم  الأســـرى، ولأســرانــا   
ّ

ملف فــي  ل 
ّ
يتدخ أن 

 بيت 
ّ

دخل الفرحة بــإذن الله إلــى كــل
ُ
مــصــرّون على أن ن

أنفسنا«. وبحسب  وهــذا وعــد قطعناه على  فلسطيني، 
رة من قادة »حماس«، عبر تصريحاتهم 

ّ
المعلومات المتوف

الإعلامية، فإن لدى المقاومة تنوعاً في الأســرى، ما بين 
ضــبــاط بــرتــب عــســكــريــة رفــيــعــة ضــمــن قــيــادة »المنطقة 
الجنوبية« و»فرقة غــزة«، وما بين جنود، وهذا سيجعل 
الــثــمــن الـــذي تــطــالــب بــه المــقــاومــة عــالــيــا، لكنها تستطيع 
الحصول عليه. وعلى الرغم من أن قوات الاحتلال شدّدت 

معركة  بـــدء  مــنــذ  الفلسطينيين  لـــأســـرى  عــقــابــهــا  مـــن 
ت 

ّ
»طوفان الأقصى« وقطعت عنهم الماء والكهرباء، وشن

أن  إلا  فلسطيني،   500 طالت  واسعة  اعتقالات  حملات 
ت متعاظمة.

ّ
آمال هؤلاء وعائلاتهم بالحرية القريبة ظل

ــــشــــارع  ــيـــدة بــشــعــبــيــة جــــارفــــة فــــي ال ــبـ ــو عـ ــ ــ ويـــحـــظـــى أب
الــفــلــســطــيــنــي، وهـــو ارتـــبـــط فـــي ذاكــرتــهــم بــشــكــل وثــيــق 
»القسام«  ن 

ّ
تمك ليعلن  فيها  ظهر  التي  الأولــى  باللحظة 

بــرمــت صفقة »وفـــاء الأحـــرار« 
ُ
مــن أســر شــالــيــط، الـــذي أ

للإفراج عنه، مقابل الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً. 
وفيما يؤدي أبو عبيدة دوراً إعلامياً محترفاً، استطاع 
وتوجيه  وفلسفتها،  المقاومة  إيصال خطاب  من خلاله 
ــعــدو قــبــل الــصــديــق بــطــريــقــة فــعّــالــة، فهو  رســائــل إلـــى ال
الــذي كشف فيه عــن عدد  ن، فــي التسجيل الأخــيــر 

ّ
تمك

الفلسطيني  الشعب  مــن طمأنة  المــقــاومــة،  لــدى  الأســـرى 
ــتـــال بـــالـــدخـــول الـــبـــري إلــــى غــــزة لا  إلــــى أن تــلــويــح الاحـ
يرهب المقاومة، وأن الأخيرة جاهزة للتعامل مع أي قوة 
غاشمة، مخاطباً العدو بالقول: »لن تكون غزة الا مقبرة 
إلينا  دخــولــكــم  ســيــكــون  رمــالــهــا،  لــغــزاتــهــا وستبتلعكم 
على  لمحاسبتكم  جــديــدة  فــرصــة 
في  ارتكبتموها  الــتــي  جــرائــمــكــم 

الأيام الماضية«. 
ــت المـــــقـــــاومـــــة، مـــــن خــــال  ـــدّمــــ ــ وقـ
أبــــو عــبــيــدة والمـــقـــاطـــع المـــصـــورة، 
ــة مـــــــن الــــتــــفــــوق  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ صـــــــــــورة كـ
الأخـــــاقـــــي، إلـــــى جـــانـــب الــتــفــوق 
نشرت  إذ  القتال،  فــي  العسكري 
»الــــقــــســــام« مــقــطــعــا لمــســتــوطــنــة 
وهي  الفرنسية،  الجنسية  تحمل 
الطبية  والمــســاعــدة  الــعــاج  ى 

ّ
تتلق

مــن مــقــاتــلــي »الــكــتــائــب«، وتشيد 
بــهــم وبــتــعــامــلــهــم مــعــهــا، مــؤكــدة 
ــة بــعــدمــا  ــايـ ــرعـ ــالـ أنـــهـــا حــظــيــت بـ
ــبـــت فــــي يـــدهـــا وخــضــعــت  ــيـ »أصـ
أبــو عبيدة  لعملية جراحية مدّتها 3 ســاعــات«. كما أكــد 
الــذيــن تمّ  أن المقاومة ستطلق ســراح الأســـرى الأجــانــب، 
أسرهم من »غلاف غزة« يوم السابع من تشرين الأول، 
حينما تسمح الظروف الميدانية بذلك. وكانت المقاومة قد 
نشرت، في وقت سابق، مقطعاً مصوّراً أظهر إفراجها 

عن امرأة إسرائيلية وطفليها.
م«، أهمّ أسلحة المقاومة 

ّ
»الملث ويُعدّ أبو عبيدة، المعروف بـ

الإعلامية والنفسية، منذ ظهوره الأول عام 2006، بهدف 
الإعــان عن أســر »القسام« لشاليط. وقــد امتاز خطابه 
منذ ذلك الوقت بالاحترافية في قراءة البيانات العسكرية، 
والــوضــوح فــي إيــصــال المعلومات إلــى الصديق والــعــدو، 
 مرّة خاضت 

ّ
دون مبالغة أو تضخيم أو تهويل. وفي كل

الناطق باسم  المقاومة مواجهة مع الاحــتــال، كــان  فيها 
»القسام« يترك علامة لا تمحى في ذاكرة الفلسطينيين؛ 
رون إعلانه أسر شاؤول أرون، 

ّ
إذ إنهم، إلى اليوم، يتذك

ومنع التجوال عن تل أبيب بقرار من القائد العام محمد 
الضيف، ومــن ثم رفــع منع التجول لمــدّة زمنية قصيرة، 

ر الأمل
ّ
أبو عبيدة يكب

الأسرى ينتظرون بشارتهم

في كل مرة خاضت فيها 

المقاومة مواجهة مع 

الاحتلال، كان الناطق 

باسم »القسام« يترك 

علامة لا تمحى في 

ذاكرة الفلسطينيين
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ارتبط أبو عبيدة في ذاكرة الفلسطينيين بشكل وثيق باللحظة الأولى التي ظهر فيها ليعلن أسر شاليط )أ ف ب(
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بيروت حمود

عــلــى الــرغــم مــن أن صــرخــات الانــتــقــام 
ــيــــدة الــــتــــي يــــتــــردّد  ــأر هــــي الــــوحــ ــ ــثـ ــ والـ
صـــداهـــا فـــي »المــــغــــارة الإســرائــيــلــيــة« 
ة قليلة بدأت تنشد 

ّ
حالياً، إلا أن ثمّة قل

»التريّث«. ومن بين هذه الفئة، المؤرّخ 
أرشيف  ومــديــر  الصهيوني  والــكــاتــب 
الذي  »يــاد فاشيم«، يعكوف لازوبيك، 
قــتــلــت بوحشية  أن »حـــمـــاس  يــنــكــر  لا 
، في غضون 

ً
1300 إسرائيلي، متمكّنة

ــاعــــات قــلــيــلــة، مــــن تــشــيــيــد إجـــمـــاع  ســ
إســـرائـــيـــلـــي، شــمــل الــيــمــن والـــيـــســـار، 
ومـــــفـــــاده أنــــــه يـــنـــبـــغـــي الــــقــــضــــاء عــلــى 
حماس أو كسْرها، أو إسقاط حُكمها«. 
 جـــــــزءاً مــــن هـــــذا الإجـــــمـــــاع، وفـــق 

ّ
لــــكــــن

الطبيعية  »الرغبة  من  ينبع  لازوبيك، 
بالانتقام«؛ أمّا الجزء الآخر، فمصدره 
»الاعـــــتـــــبـــــارات الـــعـــقـــانـــيـــة الـــــبـــــاردة«. 
وانــطــاقــا مــن كــا الاعــتــبــارَيــن، تسعى 
ــبِـــت »لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ـــثـ

ُ
ــيــــل لـــت ــرائــ إســ

ولـــلـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ولـــلـــعـــالـــم بـــرمّـــتـــه، 
 شــيء، 

ّ
كـــل أولًا وقــبــل  وحــتــى لنفسها 

لليهود،  الجماعي  للقتل  مــبــرّر  لا  أنــه 
كما أنه لا تساهل مع ذلك؛ حيث يُطبّق 
الإجماع من طريق قتال )لا هوادة فيه( 
من أجل هزيمة العدو«. والسؤال الذي 
يــطــرحــه فــي هـــذا الإطـــــار: »لمــــاذا هناك 
 لم يكن في مستطاعها 

ْ
دولة لليهود إن

ع قتلهم جماعيّاً؟«.
ْ
من

لازوبيك، الذي جرد حساب »العقلية« 
ــيــــة المـــنـــدفـــعـــة بـــمـــا يــشــبــه  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
»المــــونــــولــــوغ«، أضــــاف أنــــه فـــي خــضــمّ 
الإجـــمـــاع الــوطــنــي الــســاحــق، »ســأقــف 
أنـــــا الـــصـــغـــيـــر )أي الــــــذي لـــيـــس بــيــده 
أيضاً،  بالانتقام  أرغـــب  الــقــرار(، حيث 
العالم  ويخاف  أعــداؤنــا،  يرتعد  حتى 
 :

ً
ه من غضبنا«، ليستدرك، متسائلا

ّ
كل

ــد طــريــقــة لانــهــيــار  ــرى أحــ »لـــكـــن هـــل يــ
ــمـــاس مــــن دون الــتــضــحــيــة بــحــيــاة  حـ
الجيش  مقاتلي  مــن  الآلاف  أو  المــئــات 
الإسرائيلي؟ لقد خسر الجيش الأحمر 
ــنـــدي فــــي احــــتــــال بــرلــن  ــــف جـ 100 ألـ
في الأيــام الأخيرة من الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. وأســـقـــط الأمــيــركــيــون قنابل 
ذريــــة لأنــهــم افــتــرضــوا أن مــلــيــونــا من 
جنودهم سيُقتلون خلال احتلال المدن 
يضحّي  أن  حقاً  نريد  هــل  اليابانية... 
خيرة أبنائنا بأنفسهم وهم يقاتلون؟ 
 كان أحد يريد التضحية 

ْ
ولم أذكــر إن

الــذيــن لا يسأل  بــالأســرى والمختطفين 
عنهم أحد إطلاقاً«.

أيضاً، تساءل لازوبيك: »هل ثمّة طريقة 
ــرّ بــقــتــل  لإســــقــــاط حـــكـــم حـــمـــاس لا تـــمـ
الــكــثــيــر مـــن المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن؟ 
ولكنه ضــروري.  فظيعاً،  هــذا  سيكون 
بــه أنفسنا، وهــو حتى  هــذا مــا نخبر 
مـــا نــؤمــن بـــه. )عــلــى أيّ حــــال( الــيــوم، 
ــا، وبـــعـــد  ــنــ ــبــ ــانــ ــقــــف الــــعــــالــــم إلـــــــى جــ يــ
ــردّده، وبــعــد شهر  ــ أســبــوع ســيُــظــهــر تــ
سيلعننا«. ومع ذلك، »)يناجي نفسه، 
مجزرة  بعد  الإســرائــيــلــيــن:(  مخاطباً 
ــزة، وحــفــل الــهــذيــان  بــئــيــري، وكـــفـــار عــ
الـــصـــحـــراوي، مـــن غــيــر الــــضــــروري أن 
ا«، ليستدرك 

ّ
نفكّر. المهمّ أن يخافوا من

مجدّداً: »حسناً، وإذا لم نتمكّن من كسْر 
خصوصاً  عسكرية،  بوسائل  حماس 
مة فحسب، فهي 

ّ
أن حماس ليست منظ

رة، 
ّ
متجذ دينية  وعقيدة  فــكــرة،  أيضاً 

ومفهوم يقول إنه ينبغي قتال العدو 
ــل«. ويـــتـــابـــع:  ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ ــرق والـ ــطــ  الــ

ّ
بـــكـــل

»يقولون إن حماس هي داعش، وهنا 
لا يوجد داعش. هذه مقارنة سطحية، 
ــم يـــكـــن لــــديــــه ســــــوى آلاف  ــ ــــش لـ ــداعـ ــ فـ
المقاتلين، بــا شــعــب، واســتــغــرق الأمــر 

ي »هيروشيما« و»الموصل«...
َ

بين خيار

ل!
ّ

نتعق
ْ
ل

َ
»حكماء« إسرائيل لقادتها: ف

التحالف  قــوى  تمكّنت  حتى  ســنــوات 
مــن الــقــضــاء عــلــيــه«. أمّـــا بالنسبة إلى 
مَـــن يــقــول إن »حـــمـــاس نـــازيـــة«، فــهــذه 
ــــرى«. والــســبــب أن  »مــقــارنــة واهــيــة أخـ
سنوات  ست  بت 

ّ
تطل النازية  »هزيمة 

مـــــن الـــــحـــــرب وعــــــشــــــرات المـــــايـــــن مــن 
القتلى. والأهمّ من ذلك كله، أن النصر 
ق بعد الحرب، أي عندما 

َّ
الحقيقي تحق

ت الولايات المتحدة المليارات في 
ّ

ضخ
ــال لإعــــــادة تــأهــيــل  ــارشــ ـــة مــ

ّ
إطـــــار خـــط

قوّتها   
ّ

بكل المعادية، وشجّعت  الدولة 
نمو ألمانيا ديموقراطية سليمة«. 

ويــخــلــص إلـــى أنـــه »عــنــدئــذٍ )يــتــســاءل 
الإسرائيليون، وهو من ضمنهم( هل 
نتنازل؟ ندع حماس تذبحنا ولا نردّ؟ 
ونــخــبــر حـــزب الــلــه والمــنــطــقــة بــأنــه في 
أولادنا  الإمكان تدميرنا؟ وهل نرسل 
لــيَــقــتــلــوا ويُــقــتــلــوا لأنـــه لــم تــكــن لدينا 
 لم يكن لدينا 

ْ
فكرة أفضل من هذه؟ إن

 الوحيد 
ّ

، فــهــل نــذهــب نــحــو الــحــل
ّ

حـــل
الــســيــئ الـــذي يــتــبــادر إلـــى أذهــانــنــا؟«. 
العقلاء،  »يجتمع  أن  إلى  يدعو  وهُنا، 
ــــون، والــــــــقــــــــادة، لـــيـــصـــوغـــوا  ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ والمـ
الأولــى تهدف  مــزدوجــة:  إستراتيجية 
إلى كسْر حماس وإضعافها والإضرار 
ــي المـــقـــابـــل،  ــ ــيـــة. وفـ بـــهـــا بــــصــــورة قـــاسـ
الفلسطيني،  للشعب  الــجــزرة  نعطي 
بإمكانهم  جيّد،  مستقبل  شاكلة  على 
أن يـــحـــيـــوا فـــيـــه بـــكـــرامـــة فــــي أرضـــهـــم 
مــن دون حــصــار ولا احــتــال. بكلمات 
أخرى، نضع أمام الفلسطينيين خياراً 

ق(«. 
ُّ
 للتحق

ً
حقيقياً )قابلا

ــــع كـــــام مــــديــــر أرشــــيــــف »يــــاد 
َ
ــاط ــقــ وتــ

فـــــاشـــــيـــــم« )مــــتــــحــــف تـــخـــلـــيـــد ذكــــــرى 
الــهــولــوكــوســت، فــي الــقــدس المــحــتــلــة(، 

والــــــــــــذي كــــــــان شــــغــــل مــــنــــصــــب مـــديـــر 
ــلـــي بــن  ــيـ ــرائـ ــة« الإسـ ــ ــــدولـ »أرشــــيــــف الـ
مــع  أيـــــضـــــا  و2018،   2011 عــــــامَــــــي 
دعـــــــوات كـــبـــار المـــســـؤولـــن الــســابــقــن 
فـــي أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات والــجــيــش، 
قادة الحكومة ووزراءهــا، إلى التريّث 
والـــعـــمـــل بــمــســؤولــيــة و»عـــلـــى مــهــل«، 
قابلة  أهــدافــا  ووضـــع خــطــط تتضمّن 

ق.
ُّ
للتحق

مع ذلك، لا يزال القادة الإسرائيليون 
 ظهور لهم، 

ّ
يــكــرّرون، بتبجّح، مع كــل

ــداف  الــحــديــث عـــن مــجــمــوعــة مـــن الأهــ
غير الواقعية. لكن ماذا يعني القضاء 

عــــلــــى »حــــــــمــــــــاس«؟ و»مــــــــــا ســنــفــعــلــه 
سيتردّد صداه لأجيال«، وفق ما هدّد 
 تطبيق ذلــك ممكن 

ّ
به نتنياهو؟ لعل

ين: الأولى مباشرة وخاطفة 
َ
في حالت

على طريقة »هيروشيما ونكازاكي«، 
الظروف  رت 

ّ
 توف

ْ
إن ولكن حتى هــذه، 

ولا  »حــمــاس«  تنهي  فلن  لتحقيقها، 
شــعــبــيــتــهــا، كــمــا لـــن تــنــهــي »الــخــطــر 
ل في الفلسطينيين. 

ّ
الوجودي« المتمث

إسرائيل  المــطــاف، ستجد  نهاية  ففي 
 فلسطينياً يجلس على مدرجات 

ً
طفلا

باب العمود في القدس يقارع جيشها 

بــمــجــرد وجــــوده هــنــاك. أمّـــا الطريقة 
الثانية، فهي الهجوم الهادئ المتدرّج، 
الــذي يهدف إلــى إنهاء »حــمــاس« من 
طــريــق »تــدعــيــشــهــا«، لــيــس فــقــط على 
طريقة تحويل غزة إلى موصل ثانية، 
ما جعل الحركة بلا بيئة حاضنة 

ّ
وإن

ولا شعب. وهذا الفصل يبدو »عمليّة 
في  تستهدف  جــدّاً،  دة 

ّ
معق جراحية« 

الحركة، بقادتها  الأســاس استئصال 
وكـــوادرهـــا، مــن دون المـــسّ بالمدنيين، 
ــد يـــحـــتـــاج إلــــــى ســـنـــوات  ــ ــا قـ ــ وهــــــو مـ

طويلة.
ـــقـــدّم، طــلــبــت تــل أبيب 

َ
ومـــن أجـــل مــا ت

تبدو  أسلحة  مجموعة  واشنطن  من 
 والــــهــــدف المــــذكــــور، مـــن مثل 

ً
ــســقــة

ّ
مــت

 ،»DPICMS« الـــعـــنـــقـــوديـــة  الـــقـــنـــابـــل 
 عن قنابل »جــدام« التي تحوّل 

ً
فضلا

الـــقـــنـــابـــل غـــيـــر المــــوجّــــهــــة إلـــــى قــنــابــل 
ــة، بــالإضــافــة 

ّ
»ذكــيــة« أو مــوجّــهــة بــدق

إلى صواريخ »هاليفير«، أو الشهيرة 
ـــوّرت 

ُ
وط »النينجا«.  صــواريــخ  باسم 

ــا لــصــحــيــفــة  ــقــ هــــــذه الـــــصـــــواريـــــخ، وفــ
»نيويورك تايمز«، قبل نحو عقد من 
الزمن، بهدف »تقليل الخسائر المدنية 
ــتـــي تــلــحــق بـــالمـــبـــانـــي«،  والأضـــــــــرار الـ
الأميركية  والتدخلات  الــحــروب  إبّــان 
فــي أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان والــعــراق 
 

ّ
وســـوريـــا والـــصـــومـــال والــيــمــن. وظـــل

»النينجا« سرّياً إلى حين استخدامه، 
الــدول الآنفة الذكر،  قبل ســنــوات، في 
ــوادر  ــ ــادة وكــ ــ بـــهـــدف الـــقـــضـــاء عـــلـــى قــ
تنظيمات اعتبرتها الولايات المتحدة 
ــك نــظــراً إلـــى مــزايــاه  ــيـــة«، وذلــ ــابـ »إرهـ
ــداث انفجار  الــتــي تقتل »مــن دون إحـ
ق الـــهـــدف وكــأنــه 

ّ
كــبــيــر، ولــكــونــه يـــمـــز

جندي يقتل العدو بالسكاكين«، وفقاً 
جـــورنـــال«.  ســتــريــت  »وول  لـصحيفة 
القضاء  تمّ  استخداماته،  ففي جميع 
ــا كــانــت   مـ

ً
ــادة ــ عــلــى الأهــــــداف الـــتـــي عــ

ــل بــســيــارات مــدنــيــة، حــيــث كــان 
ّ
تــتــنــق

ــتــحــة فــي الــســقــف عــلــى شكل 
ُ
ــف ف

ّ
يــخــل

أن يتسبّب  »إكــــس«، مــن دون  ــارة  إشــ
بضرر كبير للمدنيين. 

للوهلة الأولى، تبدو أهداف الصاروخ 
ــــي الــحــقــيــقــة،  ــا فـ ــهــ ــر أنــ ــيـ »نــــبــــيــــلــــة«، غـ
»محاولة من "مكافحي التمرّد" لتقليل 
من  والتخفيف  الجانبية،  الإصــابــات 
عــــــداء المـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي فــــي المــنــطــقــة 
الاســتــعــمــاريــة«،  ــقــــوّة  الــ إزاء  ــة 

ّ
المــحــتــل

ــا يــــشــــرح المــــخــــتــــصّ فــــي دراســـــــات  ــمـ كـ
الــحــرب، أحــمــد الــنــمــر، فــي مقالة حول 
ــــشــــرت فــــي مــــوقــــع »بــــاب 

ُ
الـــــصـــــاروخ ن

الــــــواد« الــفــلــســطــيــنــي ســابــقــا، مضيفاً 
ـــي( عن 

ّ
أن »تــحــيــيــده )المــجــتــمــع المـــحـــل

الـــصـــراع، يــكــون عــبــر مــمــارســة العنف 
إلــى تجفيف  إذ يهدف الأخير  الناعم، 
د" عن  بــحــر الــجــمــاهــيــر وعــــزل "المـــتـــمـــرِّ
قــواعــد الــدعــم الــجــمــاهــيــريــة مــن خــال 
ــاوِن  ــعــ ــتــ ــتـــمـــع المــ تـــحـــســـن حــــيــــاة المـــجـ
الـــذي يصدر  والــضــغــط عــلــى المجتمع 
ــلٍ مــــتــــمــــرّد، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــمّ  ــعــ عـــنـــه أيّ فــ
طلق ضدّ العناصر 

ُ
ممارسة العنف الم

حين فقط«.
ّ
دين المسل المتمرِّ

حــتــى الــلــحــظــة، لـــم تـــتـــورّع إســرائــيــل، 
ــا، عــن  ــهـ ــفـ ــلـ والـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة مـــــن خـ
ــيـــن والمــســتــشــفــيــات  ــدنـ اســــتــــهــــداف المـ
والــــصــــحــــافــــيــــن وكــــــــل مــــــا تـــحـــتـــويـــه 
البيئة الــحــاضــنــة مــن مــكــوّنــات، لا بل 
ــيــــان جــعــلــتــهــم أهـــدافـــا  فـــي غـــالـــب الأحــ
ــا. ومـــــع ذلــــــك، قــــد لا  ــهـ ــروبـ عــيــنــيــة لـــحـ

ــيــــل، فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف،  تـــجـــد إســــرائــ
مناصاً من اللجوء إلى أدوات عسكرية 
»النينجا« لتحقيق  بـ مختلفة شبيهة 
ــل فـــي فصل 

ّ
الـــهـــدف الــتــكــتــيــكــي المــتــمــث

»حــــمــــاس« عــــن بــيــئــتــهــا وصـــــــولًا إلـــى 
»مـــحـــوهـــا«. لــكــن حــتــى هــــذا »المـــحـــو« 
ــداً، وجـــهـــوداً  ــ  جـ

ً
ــب زمـــنـــا طـــويـــا

ّ
يــتــطــل

إذا  مــا  هائلة ومتنوّعة ليس واضــحــا 
ــل قــــــادرة عــلــى بــذلــهــا؛  ــيـ ــرائـ كـــانـــت إسـ
لــجــهــاز  ــق  ــ ــبـ ــ ــلـــرئـــيـــس الأسـ لـ ــا  ـــقــ إذ وفـ
فإنه  أفرايم هليفي،  اللواء  »المــوســاد«، 
ون 

ّ
»من المؤسف أن كثيرين ممّن يتول

يــعــرفــون حــمــاس  الآن، لا  المــســؤولــيــة 
غــزة، ولا يجيدون  جيداً، ولا يعرفون 
قــراءة خريطة الشرق الأوســـط«، فيما 
فــي حديث تلفزيوني،  أشــار  هــو، كما 
ــاعـــات طــويــلــة مـــن حــيــاتــه  »أمـــضـــى سـ
 
َ
في حــوارات مع قــادة حماس، وسنين

طــويــلــة فـــي دراســــــة الـــحـــركـــة والــبــيــئــة 
التي تعمل فيها«. وبناءً على ما تقدّم، 
نــصــح هــلــيــفــي، الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــن، 
والتهديدات  التبجّح  أســلــوب  »تــرك  بـــ
ــيـــاح  ــتـ ــة والامــــتــــنــــاع عــــن الاجـ ــارغــ ــفــ الــ

الكثيف والشرس«.
واعتبر هليفي، الذي ابتعثه نتنياهو 
إلـــى عــمّــان عـــام 1997، لــلــتــفــاوض في 
ــة »المـــــــوســـــــاد« اغـــتـــيـــال  ــاولــ شــــــأن مــــحــ
وتــوصّــل حينها  بالسمّ،  خالد مشعل 
إلــــى اتـــفـــاق بـــإبـــطـــال مــفــعــول الأخـــيـــر، 
طــلــق عــلــى إثــرهــا 

ُ
وتــالــيــا إلـــى صــفــقــة أ

ســـراح الــشــيــخ الشهيد أحــمــد يــاســن، 
أن »إسرائيل إزاء شيء جــدّي، ينبغي 
الــتــعــامــل مــعــه بــمــهــنــيــة. عــلــيــنــا جعل 
الاجــتــيــاح يــجــري بـــتـــدرّج وبــأعــصــاب 
ــخــاذ الــقــرارات بتروٍّ شديد، 

ّ
بـــاردة، وات

بالتساوق مع وضع أهــداف سياسية 
يــتــحــدّث عن  واقــعــيــة«. ورأى أن »مَــــن 
م. 

ّ
سحق حــمــاس، لا يــعــرف عــمّــن يتكل

ــــوي ولـــديـــه  حـــمـــاس تــنــظــيــم كــبــيــر وقــ
ــرار. قـــوامـــه نــحــو 150 ألــف  ــ ــ عــــزم وإصـ
مــن  الآلاف  ــرات  ــشــ عــ بــيــنــهــم  عـــنـــصـــر، 
ــكـــل مـــهـــنـــي.  ــلــــن المـــــــدرّبـــــــن بـــشـ ــقــــاتــ المــ
وفــــي قـــيـــادتـــه مــجــمــوعــة لا بــــأس بها 
ــي 

ّ
مـــن الأفــــــذاذ - الـــذيـــن لا أحــبــهــم وكــل

ــنـــي أعـــتـــرف  ــنـ ــكـ غـــضـــب عـــلـــيـــهـــم -، ولـ
القيادة  فــي  عالية  قـــدرات  ذوو  بأنهم 
وأذكـــيـــاء وإســتــراتــيــجــيــون«. واقــتــرح 
عــلــى »مَــــن اعـــتـــاد الاســتــخــفــاف بــهــم«، 
ذلــك، لأنهم بحسبه »ليسوا   عن 

ّ
الكف

فحسب،  وعسكرياً  سياسياً  تنظيماً 
وإذا  وقـــــنـــــاعـــــات.  ــا  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ أيــ بـــــل 
ــتـــى عــلــى  قــضــيــت عـــلـــى قـــيـــادتـــهـــم وحـ
ــذا غــيــر واقـــعـــي -  تنظيمهم كــلــه - وهــ
فإنك لا تستطيع القضاء على فكرهم. 
وسيخرجون لك من تحت أرض ما، في 
وقــت مــا. لذلك يجب أن نضع أهدافنا 

بشكل واقعي وأقدامنا على الأرض«.
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، رفــــــــض هــلــيــفــي 
الــقــادة الإســرائــيــلــيــن، من  تصريحات 
إلى  مثل نتنياهو وغــانــتــس، وصـــولًا 
بايدن، ووزير  الأميركي، جو  الرئيس 
خــارجــيــتــه، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، والــتــي 
»داعـــش أو  شــبّــهــوا فيها »حـــمـــاس« بــــ
»حماس  أن  معتبراً  بــالــنــازيــة«،  حتى 
لــيــســت داعـــــش، وقـــائـــل ذلــــك، لا يــعــرف 
لا مَــن هــي حماس ولا مَــن هــو داعــش، 
ــا ســطــحــيّــا وعــاطــفــيّــا  بــــل يـــــــردّد كـــامـ
ــة أصـــحـــاب  ــمّــ فـــحـــســـب«. وأضـــــــــاف: »ثــ
الـــفـــكـــري  مــــن الإفــــــــاس  يـــعـــانـــون  رأي 
أن حماس تريد  الذين يدّعون  )أولئك 
يستمدّون  أين  فمن  إسرائيل(،  تدمير 
نظريتهم هذه؟ وعلى ماذا يستندون؟ 
حماس غير قــادرة على تهديد وجود 
الله وإيــران،  إسرائيل، ولا حتى حزب 
ـــيـــان بــــدورهــــمــــا تــدمــيــر 

ّ
ــذان يـــتـــمـــن ــ ــلـ ــ الـ

ــل، و)لـــلـــمـــفـــارقـــة( لـــديـــنـــا مَـــن  ــيــ ــرائــ إســ
إسرائيل  تدمير  بمحاولة  يساعدهما 
مــــن الـــــداخـــــل«. ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه »عــلــى 
ــــدث هــو  المـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري، مــــا حــ
بمقدورنا  ولكن  كبير،  وإخفاق  خطأ، 
ــيـــد يـــجـــب ضـــرب  ــأكـ ــتـ ــالـ إصـــــاحـــــه. وبـ
حماس، ولكن لا حاجة إلى وضع هدف 
غــيــر واقــعــي مــن مــثــل الــقــضــاء عليها. 
إلى  والــتــوصّــل  معها  التفاوض  يجب 

تفاهمات وفقاً لمصالحنا الوطنية«.

ع إسرائيل، 
ّ
حتى اللحظة، لم تتور

والدول الغربية من خلفها، عن 

استهداف المدنيين والمستشفيات 

والصحافيين وكل ما تحتويه البيئة 

نات
ّ

الحاضنة من مكو

والــســيــاســيــة، إلـــى تــداعــيــات مــشــاركــة 
أيّ مــواجــهــة قد  فــي  الــــ48  فلسطينيي 
، نـــظـــراً إلــــى عــددهــم 

ً
تــنــدلــع مــســتــقــبــا

 
ً
ــي نــســمــة، فضلا

َ
الــــذي يــنــاهــز المــلــيــون

ــهـــذا، عــمــدت  عـــن تــأثــيــرهــم الــكــبــيــر. ولـ
ــتــــال واســتــخــبــاراتــهــا،  ســلــطــات الاحــ
ــدّة، إلــى  ــ مـــن بـــن إجــــــراءات مـــضـــادّة عـ
الــعــمــل عــلــى تــغــذيــة ظــاهــرة الجريمة 
، حتى بات واضحاً 

ّ
في الداخل المحتل

الــدور الذي تلعبه بفعل الارتفاع غير 
الجرائم، وتجاهل  المسبوق في معدل 
الحدّ  أو  معها  التعامل  العدو  شرطة 
ــة أنـــــه، ومـــنـــذ بــدء  ــفـــارقـ مــنــهــا. لــكــن المـ
ل جرائم  لــم تسجَّ غـــزة،  الــعــدوان على 
قتل في الداخل، وهو ما يثبت تورّط 
شـــرطـــة الاحــــتــــال واســـتـــخـــبـــاراتـــه في 

تأجيج هذه الحوادث.
القدس«،  »سيف  معركة  انتهاء  ومنذ 
ــلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن  ـــفـــت الـــسـ

ّ
ــث كـ

ملاحقة النشطاء الفلسطينيين الذين 
ن  يعبّرون عن دعمهم للمقاومة، أو ممَّ
صدرت 

َ
شاركوا في »هبّة الكرامة«، إذ أ

هم، 
ّ
حق فــي  بالسجن  مرتفعة  أحكاماً 

البقيّة عن المشاركة  في محاولة لردع 
فــي أيّ نــضــال وطــنــي ضـــدّ الاحــتــال. 
وفــي إطــار هــذه الإستراتيجية أيضاً، 
ت شرطة الاحتلال، منذ بدء عمليّة 

ّ
شن

»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، حــمــلــة اعــتــقــالات 
ــالـــت فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل  واســــعــــة طـ
، وتــحــجّــجــت خــصــوصــا بما 

ّ
ــل ــتـ المـــحـ

يــنــشــره هــــؤلاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ض  الاجتماعي، وذلــك في مــوازاة تعرُّ
عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــن لــلــفــصــل مــن 
 عن التهديد الذي 

ً
أماكن عملهم، فضلا

الــطــاب بفصلهم مــن الجامعات  طــال 
منشورات  بسبب  المختلفة،  والكليات 
ــدّدة بـــالـــعـــدوان عــلــى غــــزة. وكــانــت  ــنـ مـ
الشرطة اعتقلت، يوم 13 الجاري، عامر 
رهــط،  بلدية  لرئاسة  ــح 

ّ
المــرش الهزيل، 

ــالًا تــحــلــيــلــيّــا،  ــقـ عــلــى خــلــفــيّــة نـــشـــره مـ
ــبــــرّي  ــام الــ ــتــــحــ ــيـــه عــــن الاقــ يـــتـــحـــدّث فـ
المحتملة،  والسيناريوات  غزة،  لقطاع 
ــن، علماً 

َ
ثــمّ جــرى تمديد اعتقاله مــرّت

أن الهزيل يحمل الدكتوراه في العلوم 
السياسية.

ــدّ الـــنـــمـــاذج المـــتـــقـــدّمـــة، جـــــزءاً من  ــــعــ
ُ
وت

رام الله ــ أحمد العبد

 الله«؛ بسبب هذه الجملة 
ّ

»لا غالب إل
»فايسبوك«،  موقع  عبر  كتبتها  التي 
الإسرائيلية،  الاحــتــال  قــوات  قلت 

َ
اعت

الفنانة ودكــتــورة الأعــصــاب، دلال أبو 
آمنة، مساء أول من أمس، قبل أن تقرّر، 
محكمة  أمـــام  اعتقالها  تــمــديــد  أمـــس، 
ــرة، لاســـتـــكـــمـــال  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ الـــصـــلـــح فـ
محاكمتها. وأفادت عبير بكر، محامية 
أبو آمنة، بأن عناصر الشرطة وصلوا 
إلى منزل الفنانة لاعتقالها، في الوقت 
الذي كانت »تتقدّم فيه بشكاوى على 
خــلــفــيــة الـــتـــحـــريـــض عــلــيــهــا مــــن قِـــبَـــل 
مستوطنين«. وفــي هــذا الإطــار، طالب 
الرئيس التنفيذي لمنظمة »بيتسالمو«، 
شاي غليك، رئيس »التخنيون - معهد 
بإبعاد  أوري سيفان،  للتكنولوجيا«، 
دائــــم لــطــاب وأعـــضـــاء هــيــئــة تــدريــس 
»يدعمون الإرهــاب«، على حدّ وصفه، 
يت 

ّ
أنــنــي تلق أذكـــر  أن  مضيفاً: »يــجــب 

دة، من بينها  عدداً من الشكاوى المحدَّ
ــأن الـــبـــاحـــثـــة فــــي "الــتــخــنــيــون"  ــ فــــي شـ
أبـــو آمــنــة، وهـــي طبيبة فــي علم  دلال 
متابع  مليون  لها  ية 

ّ
ومغن الأعصاب، 

عبر "فايسبوك"، ومئات الآلاف غيرهم 
ــتــــواصــــل( الأخــــــرى،  عـــلـــى شـــبـــكـــات )الــ
وقــد كتبت أبــو آمنة في منشورها: لا 
 الله + علم فلسطين«، مشيراً 

ّ
غالب إل

إلــى أن »هــذا الشعار له بُعد تاريخي 
مهمّ جدّاً، فهو رمز لانتصار المسلمين 
عــنــدمــا فــتــحــوا الأنـــدلـــس... هـــذه أفظع 
القول  الإطـــاق؛  عــبــارة سمعتها على 

إن الله أراد هذه المذبحة الشنيعة!«.
جهت 

ّ
ومــع بــدء الــعــدوان على غـــزة، ات

ــى الـــــداخـــــل الــفــلــســطــيــنــي  ــ الأنـــــظـــــار إلــ
أن يلعبه  الــذي يمكن  والـــدور   ،

ّ
المحتل

فــي مــســانــدة الــقــطــاع والمــقــاومــة، على 
غرار ما شهدته مدن وبلدات الـ48 خلال 
معركة »سيف القدس« في عام 2021، 
ــات عــنــيــفــة  ــاكـ ــبـ ــتـ مــــن مـــواجـــهـــات واشـ
وواســـعـــة بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن وقــــوات 
للمستويَين  صدمة  شكّلت  الاحــتــال، 
الــســيــاســي والــعــســكــري فــي إســرائــيــل. 
ــقـــدس« في  ــداث »ســيــف الـ ــ ونــبّــهــت أحـ
ين العسكرية 

َ
، المؤسّست

ّ
الداخل المحتل

ي الداخل
ّ

إسرائيل تخنق فلسطيني

ة الكرامة«
ّ
ب

َ
ممنوع تكرار »ه

ســـيـــاســـة الـــتـــرهـــيـــب الــــتــــي تــعــتــمــدهــا 
سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين 
، وذلـــــــك بـــهـــدف 

ّ
ــــي الـــــداخـــــل المــــحــــتــــل فـ

 
ً
عهم مــن إســنــاد قــطــاع غـــزة، فضلا

ْ
من

عن التهديدات اليومية التي يتعرّض 
لها كل مَن يبدي أيّ نوع من التضامن 
ــع الـــقـــطـــاع، مـــن جـــانـــب المــجــمــوعــات  مـ
اليهودية المتطرّفة. وليس فلسطينيو 
الــــداخــــل، عــلــى أيّ حــــال، بــعــيــديــن عن 
تداعيات العدوان على غزة؛ فإسرائيل 
 مـــن أجــل 

ً
ســتــجــد فـــي حــربــهــا فـــرصـــة

طاتها ضدّهم، من تهجير 
ّ
تنفيذ مخط

وترهيب،  وتضييق  عــرقــي،  وتطهير 
بهدف سلخهم عن شعبهم وقضيّتهم 
 حــمــلــة 

ّ
ــــي ظـــــــل ــة فــ ــ ــــاصـ الــــوطــــنــــيــــة، خـ

الــتــســلــيــح الـــواســـعـــة لــلــمــســتــوطــنــن، 
ــحــة بــضــوء 

ّ
وتــشــكــيــل عــصــابــات مــســل

أخضر من الحكومة، ما قد يمهّد، في 
 هجمات دموية ضدّ 

ّ
وقت لاحق، لشن

الفلسطينيين.
ــل بـــجـــمـــلـــة مــن  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــعــــن إســ ــتــ وتــــســ
الــقــوانــن الــعــنــصــريــة الــتــي وضعتها 
ــة  ــ ــبـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ لمــــــاحــــــقــــــة ومــــــحــــــاكــــــمــــــة ومـ
أبـــــدوا  ــا  الـــــداخـــــل، إذا مــ فــلــســطــيــنــيــي 
أيّ تــضــامــن مــع أبــنــاء شعبهم، وذلــك 
ــلــــصــــت »الــــــــــــــدروس«  ــتــــخــ بــــعــــدمــــا اســ
ــبّـــة الـــكـــرامـــة«، وغـــيّـــرت قــواعــد  مـــن »هـ
هم. وفــي هــذا الإطــار، 

ّ
الملاحقة فــي حق

ســارعــت إلـــى تفعيل حــالــة الـــطـــوارئ، 
ــيـــة تــحــت  ــتـــدابـ  الـــقـــوانـــن الانـ

ً
ـــفـــة

ّ
مـــوظ

ذريعة قانون »مكافحة الإرهاب« الذي 

جــرى تعديله فــي عــام 2016، وإدخــال 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ـــعـــتـــبـــر المـ

َ
ــه ت ــيـ ــلـ بــــنــــود عـ

عبر شبكات  التغريد  أو  الــتــظــاهــرات، 
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، تــحــريــضــا  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
يــســتــدعــي مــحــاكــمــة صــاحــبــه بــدعــوى 
»دعم الإرهــاب«. وعلى رغم أن الحَراك 
 لا 

ّ
ــل المـــحـــتـــل ــداخــ الـــجـــمـــاهـــيـــري فــــي الــ

يـــزال »مــتــواضــعــا إلـــى الآن، نــظــراً إلــى 
الــقــيــود والمــاحــقــة والاســتــهــداف، غير 
إذ  أن أحـــداً لا يضمن أن يبقى كــذلــك، 
أيّ لحظة بصورة  فــي  قــد ينفجر  إنــه 
إذا ما  عـــام 2021«،  مــن  أكــبــر وأوســــع 
تــطــوّر الــعــدوان على قــطــاع غـــزة، وقد 
حة، وهو ما 

ّ
يأخذ شكل المواجهة المسل

تتخوّف منه سلطات الاحــتــال، نظراً 
إلــــى كــمــيــات الأســـلـــحـــة المــنــتــشــرة في 

صفوف الفلسطينيين.
وفــــي الـــــــ15 مـــن الــــجــــاري، قـــالـــت نــيــابــة 
ــقــت مــع نحو 

ّ
الاحــتــال إن الــشــرطــة حــق

الــــــداخــــــل، جـــرى  ــن  ــ مـ فــلــســطــيــنــي   100
»تــمــديــد اعــتــقــال بــعــضــهــم«، وستعمل 
في الأيام المقبلة على اعتقال العشرات 
بزعم »نشر كلمات دعم وإشادة بأعمال 
حــــركــــة حــــمــــاس، كـــمـــا قــــــــرّرت الـــســـمـــاح 
ــلـــشـــرطـــة بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي، بــفــتــح  لـ
تحقيق من دون الحصول على موافقة 
مــســبــقــة مـــنـــهـــا«. ووفــــــق الـــنـــيـــابـــة، فـــإن 
التسامح مطلقاً مع  »عــدم  موقفها هو 
 وحتى ضمناً عبارات 

ً
مَن ينشر صراحة

الــتــأيــيــد والــدعــم لــلــعــدو، وأعــمــالــه ضــدّ 
للقتل  تعرّضوا  الذين  الــدولــة  مواطني 
والتعذيب والإذلال«، وإن »النائب العام 
ــة؛ يــجــب فتح  ــامّـ أوعــــز بــأنــه كــقــاعــدة عـ
 مَن ينشر 

ّ
تحقيق واعتقال وملاحقة كل

كلمات مديح ودعم للأعمال الوحشية«.
ويـــبـــدو الـــواقـــع مــتــشــابــهــا فـــي الــقــدس 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة؛ إذ ذكـــــرت شــرطــة 
ــــال أنــــهــــا، ومــــنــــذ بـــــدء الـــحـــرب  ــتـ ــ الاحـ
عــلــى غــــزة، اعــتــقــلــت 63 شـــابّـــا بسبب 
التحريض  »أعــمــال  سمّته  بما  القيام 
والتعاطف مع أو دعــم الإرهـــاب، ومن 
ثمّ أحالتهم على التحقيق، ومعظمهم 
وسائل  عبر  التحريض  بنشر  قــامــوا 
التواصل الاجتماعي«، بينما اعتقلت 
في الضفة قرابة 500 شخص منذ بدء 

الحرب.

تستعين إسرائيل بجملة 

من القوانين العنصرية 

التي وضعتها لملاحقة 

ومحاكمة ومعاقبة 

فلسطينيي الداخل
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 ظهور لهم، الحديث عن مجموعة من الأهداف غير الواقعية )أ ف ب(
ّ

ح، مع كل
ّ

رون، بتبج
ّ
لا يزال القادة الإسرائيليون يكر
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إعلان 
عن وضع جداول التكليف الأساسية 

علن بلدية سعدنايل أنها وضعت قيد 
ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
للرسم على القيمة التأجيرية عن العام 
 109/106/104 المــواد  بنص   

ً
2023 عملا

مــن قــانــون الــرســوم البلدية رقــم 88/60 
)قــــانــــون الــــرســــوم والـــــعـــــاوات الــبــلــديــة 

وتعديلاته(. 
ــا عـــلـــيـــهـــم مــن  ــ ــة مـ ــ ــأديـ ــ ـــكـــلـــفـــن تـ

ُ
عـــلـــى الم

رســـــوم خــــال مُـــــدة شــهــريــن مـــن تــاريــخ 
غرامة  إليها  يُــضــاف  وإلا   2023/10/19

تأخير قدرها 2% عن كل شهر تأخير. 
لم  الــذيــن  كلفين 

ُ
الم ــنــذر 

ُ
ت البلدية  أن  كما 

السابقة  الــرســوم عن السنوات  يــســددوا 
إلى تسديدها كاملة خلال مُدة الشهرين 
الإعــان بمثابة  المذكورين، ويعُتبر هذا 
رور 

ُ
إنذار شخصي لكل مُكلف وقاطعاً لم

الزمن. 
رئيس بلدية سعدنايل 
حسين محمود شوباصي 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
أبو  سيلفر  القاضي  برئاسة  العقارية، 
وبشاره  بسام  ستدعيان 

ُ
الم تقدم  شقرا، 

جـــــــــوزف جـــــبـــــاره بــــواســــطــــة وكــيــلــهــمــا 
حامي الياس مارون باستدعاء سُجل 

ُ
الم

ــســتــدعــى 
ُ
الم بـــوجـــه   2023/145 بـــالـــرقـــم 

ضـــــدهـــــم أمــــــالــــــن ســــــرافــــــن ونـــاصـــيـــف 
ولويس كارلوس وروجر وجوزه جوزه 
يوسف المجهولي محل الإقامة، يطلبان 
فيه إزالة الشيوع بالعقارين 719 و1114 
ستدعى 

ُ
الم على  العقارية،  شهوان  قرنة 

ــم الــــحــــضــــور إلــــــى قـــلـــم المــحــكــمــة  ــدهــ ضــ
ــال تخلفهم  لــتــبــلــغ الاســـتـــدعـــاء وفــــي حــ
 ويعد كل تبليغ 

ً
التبليغ حاصلا يُعتبر 

الــيــهــم بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم صحيحاً 
بإستثناء الحُكم النهائي. 

ــــراض خـــال  ــتــ ــ ــــاحــــظــــات والإعــ
ُ
مُـــهـــلـــة الم

خمسة عشر يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان نشر فقرة حُكمية 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الـــغـــرفـــة الابـــتـــدائـــيـــة في 
الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة القاضية نــوال 

صليبا 
ــزيــــزة مــحــمــود  ــا: عــ ــمـ ـــســـتـــدعـــى ضـــدهـ

ُ
الم

قيمان 
ُ
الم يموت  محمود  ونــشــأت  يموت 

ســابــقــا فــي قــب الــيــاس المــجــهــولان محل 
ــة حــالــيــا لــلــحُــضــور شــخــصــيــا أو  ــامـ الإقـ
بــواســطــة مــن يــنــوب عنهما قــانــونــا إلى 
قــلــم المــحــكــمــة فـــي زحـــلـــة لــتــبــلــغ الــحُــكــم 
الصادر عن المحكمة بتاريخ 2023/9/26 
ستدعين إيمان 

ُ
قدم من الم

ُ
بالاستدعاء الم

حامي 
ُ
الم حسين يقطين ورفاقها بوكالة 

أساس  برقم  لدينا  سجل 
ُ
الم هشام حمد 

 2023/1/17 الـــــــورود  تـــاريـــخ   2023/2
مضمون الحُكم: 

العقار /1167/  قابلية  عــدم  إعــان  اولًا: 
قب الياس العقارية للقسمة العينية بين 
الشركاء سنداً للأسباب الواردة في متن 

القرار. 
المذكور  العقار  في  الشيوع  إزالــة  ثانياً: 
ــريـــق بــيــعــه بــــالمــــزاد الــعــلــنــي بــن  عــــن طـ
الـــشـــركـــاء وفــــي حــــال تـــعـــذر ذلــــك طــرحــه 
ــة دائــــــرة  ــمــــوم بــــواســــطــ ــعــ ــــن الــ لـــلـــبـــيـــع بـ
ختصة على ان يعتمد أساساً 

ُ
التنفيذ الم

زايدة الأولى قيمة التخمين 
ُ
للطرح في الم

المــجــرى مــن قــبــل الــخــبــيــرة نــاتــالــي مــراد 
دولار   /289.950/ والــبــالــغــة  المــعــلــوف 

أميركي. 
وعــلــى ان يُــعــتــبــر هـــذا الــتــقــريــر جــــزءاً لا 
يــتــجــزأ مـــن هـــذا الـــقـــرار وعــلــى أن يُـــوزع 
الثمن بين الشركاء من ملكية العقار كل 

بحسب حصصه في الملكية. 
ثــالــثــا: إبـــاغ أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري في 
الـــبـــقـــاع لــشــطــب إشــــــارة الإســـتـــدعـــاء عن 
الياس  قب   /1167/ رقــم  العقار  صحيفة 

العقارية بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً.
ستدعين النفقات كافة. 

ُ
رابعاً: تضمين الم

وللمُستدعى ضدهما مُهلة ثلاثين يوماً 
التبليغ  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  للإستئناف 
الــــذي يــتــم بــإنــقــضــاء عــشــريــن يــومــا على 

التعليق ونشر آخر إعلان.
رئيس قلم محكمة الدرجة الأولى المدنية 
في زحلة 
راغب شحادي 

◄ إعلانات رسمية  ►

طوفان الأقصى

1- أقوى الفرق العسكرية – 2- مدينة سورية 
– أحد زعماء الثورة الفرنسية – 3- عبودية 
– شرط – تهيّأ للحملة في الحرب – 4- تكبر 
 – عبقرية   -5  – آسيوية  – عاصمة  الشجرة 
طائفة هندية – 6- جزيرة إماراتية – واحة 
ومدينة في ليبيا – 7- مركز للتصويب على 
الأطــبــاق والــحــمــام – مدينة فــي اليمن – 8- 
أحرف متشابهة – حرف نصب – أمر فظيع 
– 9- مدينة ايرانية – ورك – بوّاب – 10- فنان 

لبناني 

أفقيا

1- دولة أوروبية – من الحيوانات – 2- ظريف 
لــنّ الأخــاق – عاصمة جزيرة صقليّة – 3- 
طعم الحنظل – محمصة خبز كهربائية – 4- 
من أبرز قيادات ألمانيا النازية – يُخبر قصة 
– 5- حصان  أســود اللون – جــذب – ضعف 
 – 6- عاصمة كندا – 7- بركة – للتعريف 

ّ
ورق

– بإتجاه – 8- جــرذ بالأجنبية – مــاء العين 
أفــام سينمائية  9- سلسلة   – – متشابهان 
مــشــهــورة لسيلفستر ســتــالــون – مــــروّض – 

10- مضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الجيزة – سخط – 2- سنيكا – خنصر – 3- بنجاب – را – 4- اسو – لورد – 5- مجتر – شاوول 
– 6- انياس – تلبس – 7- بج – باخ – آر – 8- الفولكلور – 9- غيتار – فر – 10- كره بطريق 

أفقيا

1- اسلام اباد – 2- لن – سجنجل – 3- جيبوتي – فغر – 4- يكن – رابليه – 5- زاجل – ساكت – 6- 
اوش – خلاب – 7- خبرات – ورط – 8- سن – دولار – 9- خصر – وبر – في – 10- طرابلس – عرق 

عمودياً

إعداد نعوم مسعود
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أبــرز كتبه »خطوات  الـــذات.  لــه عــدة كتب وبــرامــج فــي مجال تطوير  كاتب ومتحدث أميركي 
عملاقة«

9+7+4+2+1+6 = سلطنة آسيوية ■ 3+5+8+9 = تحل محل ■ 11+10+1+7 = حزام الخصر

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طلب السيد علي أحمد الكناكري لمورثته 
سامية نايف شاهين سند تمليك بدل عن 

ضائع بحصتها بالعقار 959 بوارج. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ورثه 
ُ
طلب السيد سمعان جورج قيامه لم

سمعان جرجس قيامه سند تمليك بدل 
العقار  بكامل  ـــورث 

ُ
الم عن ضائع بحصة 

رقم 206 قسم 10 الميدان. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنبلاط 

وثيقة تبليغ أوراق مدنية 
صادرة عن محكمة التجارة في بيروت 

الرئيسة سهجنان حاطوم 
رقم الدعوى: 2023/42 

اللبناني  الــبــنــك  ـــدعـــي: 
ُ
الم التبليغ  طــالــب 

حامي فادي 
ُ
السويسري ش.م.ل. وكيله الم

سويد 
دعى عليه: أحمد عزيز 

ُ
المطلوب إبلاغه الم

مكرم علم الدين مجهول المقام 
الإستحضار  إبــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
بالدعوى   2023/1/30 تاريخ  ومُرفقاته 
قامة عليك من طالب التبليغ موضوعها 

ُ
الم

ــداع  إعـــان بــطــان الــعــرض الفعلي والإيــ
الحاصل بتاريخ 2023/1/19 لدى دائرة 
كاتب العدل في طرابلس الأستاذ وسيم 
ـــســـجـــل تـــحـــت الـــرقـــم 

ُ
ســعــيــد الأفــــشــــل والم

ودع لا يُساوي 
ُ
2023/644 وكون المبلغ الم

دعى عليه 
ُ
الم بذمة  ستحق 

ُ
الم المبلغ  كامل 

بتاريخ الإيداع الحاصل وإلزامكم الإيفاء 
بعملة العقد اي بالدولار الأميركي )نقداً 
أو بموجب شيك مصرفي مسحوب على 
أحــــد المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة( أو بــالــلــيــرة 
اللبنانية وفق سعر السوق الحرة المعبر 
لبنان  الــصــادر عن مصرف  عنه بالسعر 
إلــكــتــرونــيــة بموجب  حــديــثــا عــبــر منصة 
 2021/5/10 تــاريــخ   /13324 رقـــم  ــراره  قــ
وتــدريــكــكــم الـــرســـوم والــنــفــقــات وأتــعــاب 
حاماة، فيقتضي حُضوركم بالذات أو 

ُ
الم

يُمثلكم قانوناً بمُوجب سند توكيل  من 
تــجــري  وإلا  الأوراق  ــتــــام  لإســ مُــــصــــدق 
لــلــمــادة /409/  ــعــامــات بحقكم ســنــداً 

ُ
الم

أ.م.م. 
رئيس القلم 
ديب أبو عبدو 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلبت نبيلة نبيه السباعي بالأصالة عن 
نفسها سند بدل عن ضائع عن العقار 21 

مقسم 2 منطقة النوري.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

ــدر بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــيـ ــم حـ ــاشـ طـــلـــب عـــلـــي هـ
مــيــم محمد شــطــح ســنــد بـــدل عــن ضائع 

بالعقار 6791 مقسم 7 زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب مخايل خليل الياس سند بدل عن 
ضائع للعقار 387 رشعين.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب مــرســال حــنــا عيسى بــالــوكــالــة عن 
ـــدل ضــائــع  جــمــيــل عـــبـــدو يـــونـــس ســنــد بـ

للعقار 807 دارشمزين.
للمُعترض 15 خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في بالكورة 

طــلــب طــونــي جـــورج اجــبــع بــالــوكــالــة عن 
شـــربـــل يـــاســـر نــصــر الـــلـــه بــصــفــتــه وكــيــل 
عبدالله إبراهيم هيفا سندي بدل ضائع 

للعقارين 2429/مقسم 13 و26 مجدليا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ــــي شـــهـــادة  ــراعــ ــ ــيـــمـــان الــ ــلـ طـــلـــب عـــلـــي سـ
قـــيـــد بــحــصــتــه بـــالـــعـــقـــار 87 مــــن مــنــطــقــة 

الريحانية العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان تبليغ 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. 

ً
عملا

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
غرفة الرئيس داني الزعني 

مُوجه للمُنفذ ضدهم: حسنه وسيسيليا 
ــنـــدر أنــطــونــيــوس  ــلــــة اســـكـ ومـــريـــانـــا أرمــ
رعــيــش مـــن بــنــشــعــي زغـــرتـــا - مجهولي 

الإقامة. 
 2023/257 التنفيذية  عاملة 

ُ
الم بمقتضى 

ـــحـــامـــي رونــــي 
ُ
ـــنـــفـــذة بــوجــهــكــم مــــن الم

ُ
الم

الحُكم  الــبــدوي رزق بــالأصــالــة بــمــوجــب 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الـــبـــدايـــة بــالــشــمــال  الـــصـ
ــتــضــمــن 

ُ
الم  2022/5/5 تـــاريـــخ   2022/30

إزالــة الشيوع بالعقار 1086 بنشعي عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني للعموم. 

بالذات  الــدائــرة  لقلم  حُضوركم  يقتضي 
الإنــذار  القانونية لاستلام  بالواسطة  أو 
الــتــنــفــيــذي ومُــرفــقــاتــه واتـــخـــاذ مــقــام لكم 
ضــمــن نــطــاقــهــا والـــجـــواب بــمُــهــلــة 5 أيــام 
ــة الــنــشــر  ــلـ ــهـ ــا مُـ ــة الإنــــــــــذار 20 يــــومــ ــلـ ــهـ مُـ
وبــانــقــضــائــهــمــا يُــعــتــبــر كـــل تــبــلــيــغ لكم 
تابعة 

ُ
لم ويُصار  نطاقها صحيحاً  ضمن 

التنفيذ لآخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
عبد المنعم الرشيد

◄ وفيات  ►

◄ مفقود  ►

◄ مبوب ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليهِ رَاجعُون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ناصر وغادة الخليل
حسن وفدوى الأسعد وأولادهما

بهيجة وعزة وعلي
عبير الخليل
علي الخليل

ينعون صهرهم الغالي
فيليب لورنس دلبورغو
زوجته مزين ناصر الخليل 

ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــه المـــنـــيـــة فـ ــ ــتـ ــ الـــــــذي وافـ
المتحدة حيث ووري الثرى. 

ــتــلــى آيـــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم عن 
ُ
ت

روحــه بعد ظهر غــدٍ الخميس وبعد 
تــشــريــن  و20   19 فــــي  الـــجـــمـــعـــة  غـــــدٍ 
الأول 2023 من الساعة الثالثة حتى 
الـــســـابـــعـــة مــــســــاءً فــــي مــــنــــزل نــاصــر 
الــبــيــضــاء -كــورنــيــش  الــرمــلــة  الخليل 
ــنــــايــــة الــــصــــبــــان )اتــــحــــاد  الــــبــــحــــر- بــ
المــصــارف العربية( ط 4، وفــي صور 
الجمعة الواقع فيه 27 تشرين الأول 
حــتــى  الـــثـــالـــثـــة  ــة  ــاعــ الــــســ ــن  ــ مـ  2023
الـــســـابـــعـــة مــــســــاءً فــــي مــــنــــزل نــاصــر 
ــن- حي  ــديــ الــخــلــيــل- بــنــايــة مــحــي الــ

الآثار- ط 7.
مـــع دعــــــاءٍ لـــه بــالــرحــمــة وبـــــأن يــعــزز 

سبحانه إيماننا جميعاً.

ــقــد جـــواز سفر عــراقــي بــاســم ئــاروز 
ُ
ف

 A21803485 بــــرقــــم  أحــــمــــد  جــــمــــال 
الرجاء لمن يجده التواصل على الرقم: 

0096407508340159

خضر خروبي

ــيــات الانــقــســام الأوروبـــــي، 
ّ
تــبــدو تــجــل

الذي كان متركّزاً حتى الأمس القريب 
ــة أوكـــرانـــيـــا، مــتــجــسّــداً في  ــ ــول أزمـ حــ
ــفــــة« الـــبـــلـــدان  ــهــ ــــاوت مـــســـتـــوى »لــ ــفـ ــ تـ
الأوروبية لنجدة حليفها في كييف، 
وللذهاب بعيداً في مقاطعة موسكو، 
أكثر وضوحاً إزاء المشهد الفلسطيني 
ــعــــد عـــمـــلـــيّـــة  ــداً بــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ المــــتــــفــــجّــــر، وتـ
»طوفان الأقصى«، في ما يعكس أزمة 
جدّية لدى الاتحاد الأوروبي في إدارة 
تفاعلاته مع الأزمات الدولية. وأشارت 
إلــى ذلــك مــصــادر أوروبــيــة مسؤولة، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، حين 
ل، أمس، 

ّ
أكّدت أن قمّة قادة دول التكت

ــاءت بــفــعــل »الـــحـــاجـــة إلــــى تــرتــيــب  ــ جـ
التجاذبات  إلــى  تلميح  فــي  الأمــــور«، 
الـــدول الأعــضــاء حول  المتواصلة بــن 
عدد من القضايا، والتراشق الكلامي 
ل. وإذ لا 

ُّ
المستمرّ بين مسؤولي التكت

يبدو مستغرباً إجماع بلدان الاتحاد 
على إدانة حركة »حماس«، وتأييدها 
إسرائيل، في مــوازاة دعوتها الحركة 
ــــوري وغـــيـــر مـــشـــروط«  ــراج فـ ــ ــ إلــــى »إفـ
عن الأســرى لديها، فــإن ما يُستهجَن 
هو مسارعة المفوّض المجري لشؤون 
التوسع والجوار، أوليفر فارهلي، إلى 
الإعــــان عــن وقـــف الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــة إلـــى  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ تـــقـــديـــم المــ
الأولـــى  الــســاعــات  فــي  الفلسطينيين، 
ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــبـــت عـــمـــلـــيّـــة المــ ــقـ ــتــــي أعـ الــ
»غـــاف غـــزة«. ولاقـــى إعـــان فارهلي، 
صــاحــب »الــســوابــق« فــي كيل مواقف 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن تـــحـــت قــبّــة  ــاديـ ــعـ مـ
مؤسّسات الاتحاد الأوروبــي، ومنها 
قراره العام الماضي تجميد ما قيمته 
200 مليون يورو من الدعم الإنمائي 
والإغاثي المخصّص لهم تحت ذرائع 
 جاء 

ْ
متصلة بـ«معاداة السامية« - وإن

منسجماً مــع مــوقــف حــكــومــة بـــاده، 
ــة مــتــشــدّدة  ــ ــى رؤيـ

ّ
المـــجـــر، الـــتـــي تــتــبــن

انـــتـــقـــادات   ،- الــفــلــســطــيــنــيــن  حــــيــــال 
واســعــة مــن قِــبَــل مسؤولين أوروبــيــن 
شــيــع عن 

ُ
آخــريــن، ولا سيما بــعــدمــا أ

ــــام »المــــــفــــــوّض« مــع  ــدم تــنــســيــق كــ ــ عــ
المفوّضية الأوروبية في بروكسل.

ــل 
ّ
وعـــلـــى رأس المــنــتــقــديــن، كــــان المــمــث

الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، 

ط متزايد حيال الحرب:
ّ
تخب

غزة تقسم الأوروبيين
جــوزيــب بــوريــل، الـــذي سبق أن شغل 
مـــنـــصـــب وزيـــــــر خــــارجــــيــــة إســـبـــانـــيـــا، 
والمعروف عنه مواقفه الداعمة لحقوق 
كانت  ما  كثيراً  والتي  الفلسطينيين، 
ــل، حـــتـــى إن  ــيــ ــرائــ تــحــظــى بــــإدانــــة إســ
الأمــر وصل إلى حدّ تسجيل الأخيرة 
اعـــتـــراضـــا عــلــى تــعــيــيــنــه فـــي منصبه 
ــام 2019.  ه فـــي عــ

ّ
ــول ــ ــــذي تــ الــحــالــي الـ

وعمد بوريل إلى »التبرّؤ« من مواقف 
هارفلي، مكتفياً بالتأكيد أن بروكسل 
 بالتدقيق في المساعدات 

ً
باشرت فعلا

للفلسطينيين،  المخصّصة  الإنمائية 
بدعوى »الحرص« على عدم وصولها 
فة 

ّ
إلــى أيـــدي حــركــة »حــمــاس«، المصن

عــلــى لـــوائـــح »الإرهـــــــــاب« الأوروبــــيــــة، 
إمكانية  نــفــســه  الــوقــت  فــي  مستبعداً 
الفلسطينية  المــقــاومــة  حــركــة  وصـــول 
إلــــى تــلــك المــــســــاعــــدات. كـــذلـــك، أســهــب 
بـــوريـــل فـــي »تـــقـــريـــع« زمــيــلــه، واصــفــا 
الــــدعــــم الإنـــســـانـــي  لـــوقـــف  تـــوجـــه  أيّ 
ــبـــر الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــدّم عـ ــ ــقـ ــ المـ
ــرق«، داعــيــا إلـــى الــتــمــيــيــز بين  ـــ«الأخــ بــ
راً مــن أن 

ّ
السلطة و«حـــمـــاس«، ومـــحـــذ

وقــــف الـــدعـــم المـــشـــار إلـــيـــه يـــرقـــى إلــى 
 

ّ
مــصــاف »الــعــقــاب الجماعي« فــي حق
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وهــــو يــنــاقــض 
المــــصــــالــــح الأوروبـــــــيـــــــة، ويـــــقـــــوّض مــا 
الفلسطينيين  بـــن  »الــــســــام«  ــمّـــاه  سـ

والإسرائيليين.
تلك، خلال  بــوريــل تصريحاته  وكـــرّر 
ــمـــاع اســتــثــنــائــي  ــتـ مـــشـــاركـــتـــه فــــي اجـ
لــــوزراء خــارجــيــة الاتــحــاد ونظرائهم 
ــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي«،  فـــي »مــجــلــس الـ
العُمانية  أيام في العاصمة  عُقد قبل 
ــبــــحــــث فـــي  ــلــ ــــــــصّــــــــص لــ

ُ
ــــط، وخ ــقـ ــ ــسـ ــ مـ

الــتــطــوّرات فــي الــشــرق الأوســــط، حين 
قـــال إن بــعــض الإجـــــراءات الــتــي تقوم 
بــهــا إســـرائـــيـــل، مِــــن مِـــثـــل قــطــع المــيــاه 
والــكــهــربــاء، والــحــصــار الــغــذائــي على 
غــــزة، تــتــنــاقــض مــع أحــكــام »الــقــانــون 
الدولي«، داعياً إلى زيــادة المساعدات 
لمــســاعــدة  للفلسطينيين،  الإنــســانــيــة 
مَن وصفهم بـ«ضحايا هذه المأساة«. 
ــــط أنــــبــــاء عــــن مـــعـــارضـــة بــعــض  ووســ
البلدان الأوروبــيــة، ومــن بينها المجر 
والــنــمــســا، مــواصــلــة الــدعــم الإنــســانــي 
أكّــد  الفلسطيني،  الشعب  إلــى  المــقــدّم 
بــــــوريــــــل، عــــقــــب مــــبــــاحــــثــــات مـــســـقـــط، 
ــه ســيــطــلــب مــــن مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد  ــ أنــ

الأوروبـــــــــي زيـــــــادة قــيــمــة المـــســـاعـــدات 
المقرّرة لهذا الغرض بقيمة 28 مليون 
جاه تثبيت الإجــراءات 

ّ
ات دولار. وفــي 

رئيسة  أعلنت  هـــذه،  »التصحيحية« 
المــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة، أورســــولا فون 
دير لايين، بدورها، زيادة قيمة الدعم 
الأوروبـــي للفلسطينيين ثــاث مــرات، 

ليصل إلى 75 مليون يورو.
ــل  ــ ــا ســــبــــق، أوحــــــــى بـــانـــقـــســـام داخـ ــ مـ
مـــؤسّـــســـات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي على 
خلفيّة التعاطي السياسي والإعلامي 
العدوان الإسرائيلي على غزة،  حيال 

وهــو بالضبط ما خيّم على اجتماع 
طارئ، عبر تقنية الفيديو، عقده قادة 
بلدان الاتحاد الأوروبي، أمس، بهدف 
تدارس الوضع في القطاع، واحتمال 
تــدحــرجــه نــحــو حــــرب إقــلــيــمــيــة على 
ــــط. وعــلــى ما  مــســتــوى الـــشـــرق الأوســ
ــإن الـــخـــاف بـــن المــســؤولــن  ــبـــدو، فــ يـ
مــحــصــوراً بمسألة  الأوروبـــيـــن ليس 
ــل يــتــعــدّاه  ــزة، بـ ــغـ ــم الإنـــســـانـــي لـ الـــدعـ
إلـــى المــوقــف الــســيــاســي مــن إجــــراءات 
إســـرائـــيـــل داخــــل الـــقـــطـــاع. وكــمــا بــات 
ــإن »الـــــحـــــرب الـــكـــامـــيـــة«  ــ ــا، فــ ــلـــومـ مـــعـ
ــل، لم 

ّ
بــن بــوريــل ونــظــرائــه فــي الــتــكــت

ما 
ّ
تقتصر على سجاله مع فارهلي، إن

تجاوزته إلى سجال مشابه مع فون 
دير لايين، التي وُجهت إليها انتقادات 

واسعة على خلفية زيارتها للأراضي 
ــدى لــقــائــهــا  ــ ـــة، ومـــدافـــعـــتـــهـــا لـ

ّ
ــل المـــحـــتـ

المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم 
رئـــيـــس حــكــومــة الاحــــتــــال، بــنــيــامــن 
ــا قـــالـــت إنــه  نــتــنــيــاهــو، عـــن دعــمــهــا لمـ
 إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، 

ّ
»حق

 الأخـــيـــرة على 
ّ

ــك مـــن دون حــــض ــ وذلـ
مـــراعـــاة »مــوجــبــات الــقــانــون الــدولــي 
والإنــــســــانــــي«، فـــي حــمــلــة الــتــصــعــيــد 
التي تقودها في غزة. وهو الأمر الذي 
ــذه بـــوريـــل بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة  أخــ
أكثر  فــي  التشديد  عبر  زميلته،  على 
ــيّــــة مــــراعــــاة  ــلـــى أهــــمــ مــــن مـــنـــاســـبـــة عـ
هواجس المجتمع الدولي المشار إليها 

من جانب الجيش الإسرائيلي.
الــافــت أن دائــــرة الانـــتـــقـــادات لــزيــارة 
ة، وما 

ّ
فون دير لايين للأراضي المحتل

صاحبها مــن مــواقــف صـــادرة عنها، 
سعت خلال الأيام الماضية، من قِبَل 

ّ
ات

لتعليق  اضــطــرّت  حقوقية،  مات 
ّ
منظ

ــزة بــســبــب الـــحـــرب،  عــمــلــيّــاتــهــا فـــي غــ
الــوقــت  أن  رأت  الـــتـــي  كــــ«أوكـــســـفـــام«، 
المتناقضة«،  للرسائل  »ليس مناسباً 
مضيفة أن »ما نحن بحاجة إليه هو 
قـــيـــادة )أوروبــــيــــة( مــعــنــويــة حــاســمــة 
تركّز على السلام«. وانسحب الموقف 
نفسه على برلمانيين أوروبــيــن، على 
ــيــــة الــفــرنــســيــة،  ــرار الــنــائــبــة الأوروبــ غــ
ــارت مــســألــة  ــ ـــوازو، الـــتـــي أثــ ــــ نـــاتـــالـــي ل
 
ً
صلاحية المفوّضية الأوروبية، ممثلة

برئيستها فــون ديــر لايــن، في مجال 
أفهم  »لا  قائلة:  الخارجية،  السياسة 
ما علاقة رئيسة المفوّضية الأوروبية 
بــــالــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة لـــاتـــحـــاد 
ــفــة 

ّ
ــتـــي هــــي لــيــســت مــكــل الأوروبـــــــــي الـ

ــرز لهذا  ــعـــارض« الأبــ بــهــا«. ولــعــل »الـ
ناً 

َ
»الشرخ« الأوروبي، والذي بات معل

إلى حدّ كبير، جاء على لسان رئيس 
ــاد الأوروبــــــــــــــي، حــن  ــ ــحــ ــ مـــجـــلـــس الاتــ
أعرب عن امتعاضه من أداء فون دير 
لايـــن فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة على 
خلفية مواقفها من عدد من القضايا 
الدولية، كحرب أوكرانيا، والتطوّرات 

في غزة.
وتجدر الإشــارة إلى أن قــادة الاتحاد 
الأوروبـــــــي ســبــق أن أصـــــــدروا، خــال 
الأيـــام الأولـــى مــن الــعــدوان على غــزة، 
إعــانــا  فـــي الآراء،  تــبــايــن  عــلــى وقــــع 
 

ّ
ــق ــ مـــشـــتـــركـــا، أشـــــــــــاروا فـــيـــه إلــــــى »حـ

ــاع عـــــن الــنــفــس  ــ ــدفــ ــ إســــرائــــيــــل فـــــي الــ
بموجب القانون الدولي والإنساني«، 
ضـــــــــدّ مـــــــا وصـــــــفـــــــوه بـــــ«الــــهــــجــــمــــات 
الــعــنــيــفــة والـــعـــشـــوائـــيـــة« الـــتـــي تــقــوم 
بــهــا »حـــمـــاس«، إضــافــة إلـــى إبــدائــهــم 
الاســتــعــداد لـــ«مــواصــلــة دعــم المدنيين 
الـــذيـــن هـــم فـــي أمـــــسّ الـــحـــاجـــة إلــيــه« 
ــاع أمــــــس، فــا  ــمـ ــتـ فــــي غــــــزة. وأمّـــــــا اجـ
ــه ســـيـــســـفـــر عـــــن انــــفــــراجــــة  ــ ــ يَــــظــــهــــر أنـ
عــلــى صــعــيــد لــجــم الانـــقـــســـامـــات بين 
الــــدول الأعــضــاء فــي مــا يــخــصّ إدارة 
والتي  ل، 

ُّ
للتكت الــخــارجــيــة  السياسة 

ــزاتــهــا أخـــيـــراً، إلــى 
ّ
ضـــيـــف إلــــى مــحــف

ُ
أ

ــانــــب المـــســـتـــجـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة،  جــ
الحكومة  مع  ع 

ّ
الموق الهجرة«  »اتفاق 

الــتــونــســيــة. وفــــي الـــكـــوالـــيـــس، تــســود 
الأوروبيين  المسؤولين  لــدى  هواجس 
حــول الانــعــكــاســات المحتملة لأدائــهــم 
إدارة  ــــي  فــ والــــســــيــــاســــي  الإعــــــامــــــي 
التعامل مــع الــحــرب على غــزة، ســواء 
ــيــــة تـــبـــعـــاتـــهـــا عــــلــــى عــــاقــــات  ــنــــاحــ لــ
بروكسل مع »بلدان الجنوب العالمي«، 
أو لناحية انعكاساتها المحتملة على 
مستقبلية  دبــلــومــاســيــة  مـــســـاع  أيّ 

لوقف الصراع في أوكرانيا.

ة التعاطي السياسي والإعلامي حيال العدوان الإسرائيلي على غزة )أ ف ب(
ّ

سات الاتحاد الأوروبي على خلفي
ّ

ثمة انقسام داخل مؤس

تسود هواجس 

لدى المسؤولين 

الأوروبيين حول 

الانعكاسات المحتملة 

لأدائهم الإعلامي 

والسياسي في إدارة 

التعامل مع الحرب 

على غزة



طراد حمادة *

بعد مــرور 11 يوماً على »طوفان الأقــصــى«، ما هو 
مــيــزان الــقــوى فــي الـــحـــرب؟ ومـــا هــي عــنــاصــر الــقــوة 
ــة  ــ فــلــســطــن ودولـ مــــن  كــــل  تــمــلــكــهــا  ــتـــي  الـ والأوراق 
ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي، فــــي حـــــرب تــحــمــل أبـــعـــاداً  ــتـ ــ الاحـ

وجودية وأهدافاً سياسية إستراتيجية كبرى؟
ــان  ــوفــ ــــي »طــ ـــقـــت »حـــــمـــــاس« وفـــلـــســـطـــن فـ

ّ
لـــقـــد حـــق

محى 
ُ
الأقـــصـــى« انــتــصــارهــمــا الــتــاريــخــي الــــذي لا ت

آثـــاره ولا يمكن تجاوزها على الإطـــاق. فــي مقابل 
ق في أبعاده المعنوية 

ّ
هذا الانتصار الواقعي المتحق

قطاع  مهاجمة  على  العدو  حكومة  أقدمت  الكبرى، 
ــزة بـــالـــطـــائـــرات وســــــاح المـــدفـــعـــيـــة والـــصـــواريـــخ  ــ غـ
والأســلــحــة المــحــرّمــة دولــيــا، وارتــكــبــت مــجــازر بحق 
السكان المدنيين الأبرياء غير مسبوقة في الحروب، 
وتشكّل مجازر واقعية مشهودة في ما يُعتبر جرائم 
حرب ضد الإنسانية. لم يحقق هذا النوع من الحرب 
أهدافاً سياسية ولا يعيد الاعتبار إلى جيش مهزوم 
ــة ولا إلــــى كــيــان قــلــق على  ــأزومـ ولا إلــــى حــكــومــة مـ

وجوده الاستيطاني.
الدولية المناصرة لها في  القوى  استنفرت إسرائيل 
تغطية جرائمها البشعة في قصف ودمــار غزة على 
رؤوس سكانها المدنيين. وحظيت بتأييد من الإعلام 
الغربي الذي لا يميّز كثيراً في إعلام الحرب بين الخير 
والــشــر وبــن الــحــرب العسكرية وإرهـــاب الــدولــة، ولا 
بين القتال في الحرب والقتل من أجل الانتقام والقتل. 
ولكن، بدأت تصعد أصوات اعتراض في الغرب على 
آثار جرائم الحرب المشهودة في غزة، وهذا ما يمنع 

استمرار ارتكابها بلا رقابة أو حساب.
 اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات تــدمــيــر غــــزة بــهــدف تهجير 

ّ
إن

ســكــانــهــا مــــرة ثــانــيــة إلــــى صـــحـــراء ســيــنــاء أو إلــى 
دول عــربــيــة مـــجـــاورة، مــســألــة لــن يــقــبــل بــهــا الــعــرب 
ــد ظــهــرت مــواقــف مــعــارضــة عربية  والمــســلــمــون، وقـ
التي  الدبلوماسية  عــدة فــي الاتــصــالات والـــزيـــارات 
 
ّ
ــام الــعــشــرة المــاضــيــة. لكن  خـــال الأيــ

َ
جــالــت المــنــطــقــة

كــان أكثر وضوحاً في  الغضب الإســامــي والعربي 
إيـــران والمقاومة  فــي  الجمهورية الإســامــيــة  مــوقــف 
التدمير  الموقف من حــرب  لبنان، في  الإسلامية في 
غزة  في مسألة تهجير سكان  ــرحــت 

ُ
وط والتهجير، 

سبى زينب مرتين« الذي 
ُ
مواقف تذكّر بشعار »لن ت

رُفع في وجه الإرهاب التكفيري، وهو يُرفع الآن في 

هجّر غزة مرتين. هذا 
ُ
وجه الإرهاب الصهيوني: لن ت

أمر صريح الوضوح بيّ لا لبس فيه ولا غموض.
لن يعيد تدمير غزة معنويات جيش العدو المنهارة 
ولا حــكــومــتــه المــهــزومــة ولا قــلــقــه الـــوجـــودي. لــذلــك، 
ســوف يذهب إلــى مــا أعلنه فــي الــحــرب البرية على 
ل 

ّ
غزة لضرب حركة »حماس«. ويبدو أن هذا التدخ

ق 
ّ
الــبــري تنتظره غــزة بــفــارغ الصبر لأنــهــا قــد تحق

فيه انتصارها المدوّي الثاني. وعليه، تحوّلت ورقة 
الـــحـــرب الــبــريــة مـــن عــنــصــر تـــنـــازع فـــي الـــحـــرب إلــى 
إشــكــالــيــة فـــي ربـــح الـــحـــرب؛ بــمــعــنــى أنــهــا قـــد تــكــون 
لــصــالــح فــلــســطــن ولــيــس لــصــالــح قــــوات الاحـــتـــال. 
وهذا ما يجعلها محل خلاف في إدارة أركان جيش 
العدو الذي يؤجّل موعدها لأنه لا يثق بأنه سوف 

تكون لصالحه ويكسبها.
ــزة مــا خــســره الــعــدو فــي معركة  لــن يــعــيــد قــصــف غـ
غلافها. ولذلك، يذهب متردّداً إلى لعب ورقة الحرب 
الــبــريــة وإلـــى حــشــد الأســاطــيــل الأمــيــركــيــة فــي شــرق 
إلى  يــذهــب  بــحــرب على كــل مــن  المتوسط والتهديد 
 هذا التهديد ينطلق 

ّ
الدفاع عن غزة وفلسطين. لكن

من نقطة ضعف لا من موقع قوة، باعتباره يخشى 
مــن تــوســيــع رقــعــة الــحــرب إلـــى حـــرب إقــلــيــمــيــة ذات 
الدبلوماسية  مــن حــركــة  كــمــا يجعل  أبــعــاد دولــيــة. 
ــبـــريـــة الــتــي   مــنــطــقــيــا مــــن حــــــدوث الــــحــــرب الـ

ً
بــــديــــا

يــخــشــاهــا الــعــدو ويــنــتــظــر أهـــل فلسطين الانــتــصــار 
فيها مرة أخرى.

ــقـــوة عـــديـــدة لــصــالــح فــلــســطــن فـــي هــذه  عــنــاصــر الـ
الحرب. وهذه القوة واقعية وحقيقية، وسوف تظهر 
ــا، وفـــي أوقـــات  ــمــا طـــال أمـــدهـ

ّ
فـــي مـــيـــدان الـــحـــرب كــل

ضـــرورتـــهـــا. ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر: 
توسّع الحرب في الجبهة الشمالية في كل من جنوب 
لبنان وهضبة الجولان على رغم الحشود الأميركية 
في البحر. واقع الأمر أن هذه الجبهة تلعب دورها 
بشكل قوي من خلال إشغال أكثر من نصف احتياط 
 أسلحة هذا الجيش 

ّ
جيش العدو. كما أنها تشغل كل

آثارها  قلقاً وتوترات وارتباكاً لا تخفى  له  وتشكّل 
على عملية إدارة الحرب حتى تصبح جزءاً أساسياً 

من الحرب نفسها.
ــدة  ــ وقــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك المـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي كــــل واحـ
مـــن الــســاحــات قـــد تــتــغــيّــر وتــنــقــلــب عــلــى قـــدر تغيّر 
ــزة. الساحة  مــراحــل الــحــرب فــي ســاحــة فلسطين وغـ
الــفــلــســطــيــنــيــة تــمــلــك عــنــاصــر قــوتــهــا الـــخـــاصـــة؛ من 

إلـــى مــنــاطــق فلسطين فــي الجليل  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
تطوّر   

ّ
إن  .)1948( المحتلة  فلسطين  وكــامــل  الأعــلــى 

الـــحـــرب فـــي غــــزة ســــوف يــشــعــل الـــحـــرب فـــي الــضــفــة 
وكذلِك  فيها،  تشارك  الفصائل  كل  ويجعل  الغربية 
في مناطق 48. وهذا يعني اتساع الحرب إلى كامل 
سع إلى الساحات الأخرى. 

ّ
أرض فلسطين قبل أن تت

 ابتدائياً في بداية 
ً
وربما تكون ورقة الأسرى عاملا

التفاوض وفي الضغط على حكومة العدو. يضاف 
إلــى عناصر الــقــوة مــن هــو الأقـــدر على تحمّل كلفة 
الــحــرب وتــقــديــم الــتــضــحــيــات ومــــدة الـــحـــرب. وهــذه 

عناصر لصالح فلسطين بشكل صريح.
فــي فلسطين توجد  الــقــوى  إلـــى جــانــب خصوصية 
قـــوة الــــدول الــعــربــيــة المــحــيــطــة بــفــلــســطــن. وهـــي في 
من  إستراتيجياً؛  الصهيوني  العربي  الصراع  قلب 
مصر إلى الأردن. هذه لن تبقى في حالة ركود حين 
تــتــصــاعــد وتــيــرة الــحــرب الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى. يبقى 
الموقف العربي الذي يمكن أن يتحرّك على الصعيد 
الأنــظــمــة وعــلــى صعيد  الــضــاغــط على  الجماهيري 
الجزائر  إلى  العراق  إلى  اليمن  العسكري من  الدعم 
ــرّك الــقــواعــد  ــد تـــحـ ــرى قـ ــ وتـــونـــس ودول عــربــيــة أخـ
السابقة للدفاع العربي المشترك الذي أماتته حركة 
ربما  الــحــروب   

ّ
لكن والتطبيع،  والصلح  التسويات 

تعيد إيقاظه من جديد.
ل إيـــران الــقــوة الأساسية 

ّ
فــي الــعــالــم الاســامــي تمث

 ننسى أن فلسطين 
ّ

الكبرى في الحرب، لكن علينا أل
 مثل 

ً
 دولــة

ّ
الشعوب الإسلامية قاطبة، وأن في قلب 

ــهــا قلب 
ّ
تــركــيــا الــعــضــو فـــي الــحــلــف الأطـــلـــســـي، لــكــن

العالم الإسلامي، ومن عناصر قوة العالم الإسلامي 
باكستان  إلــى  إضــافــة  المسلمين«،  »الإخــــوان  تنظيمُ 

وأفغانستان ودول إسلامية أخرى.
ــعــــرب والمـــســـلـــمـــن المـــركـــزيـــة   فــلــســطــن قــضــيــة الــ

ّ
إن

 عــــودة الــحــرب إلـــى ساحتها 
ّ
ــى. ولـــذلـــك، فــــإن ــ والأولــ

ــــوف تــشــعــل ســــاحــــات أوســــــع بــكــثــيــر مـــمـــا يــظــنــه  سـ
الأعـــــــداء. وهــــم يـــدركـــون ذلــــك ويـــعـــرفـــون آثـــــاره على 

نتائج الحرب.
كــل هـــذه الــعــنــاصــر، مــنــفــردة ومــجــتــمــعــة، تــظــهــر في 
يوماً على »طوفان   11 بعد  القوى  أن ميزان  قوتها 
الأقــصــى« لا يــزال لصالح فلسطين وغــزة، في حرب 

التحرير الكبرى.

* كاتب ووزير سابق

وائل بنجدو *

»إنها الحربُ!
قد تثقل القلبَ

لكن خلفك عار العرب«
]أمل دنقل[

حــن تــجــد نفسك أمـــام ذلـــك المــشــهــد المـــذهـــل، مشهد 
ة برّاً وبحراً وجوّاً، 

َّ
اقتحام المقاومين للأراضي المحتل

تاريخ  فــي  ة  مفصليَّ لحظة  نعيش  أننا  يعني  فهذا 
المبالغة  من  وليس  الصّهيوني.  العدوّ  مع  صراعنا 
نا أقرب من أيّ وقت مضى 

َّ
في هذه الأيام القول بأن

لتحرير فلسطين.
ع منذ نكبة  د وتتوسَّ ت تتمدَّ

ّ
التي ظل الحدود،  تلك 

رأيناها  أرضــهــم،  عن  الفلسطينيين  وتهجير   1948
ية عسكرية 

ّ
ص في ظرف سُوَيْعات في لوحة فن

َّ
تتقل

 
َّ
إن التحرير.  وحـــروب  التاريخ  ت 

ّ
ســجــا ستحفظها 

فــرصــة  هـــي  أكــتــوبــر 2023  الأول/  تــشــريــن   7 حــــرب 
حقيقية لتصحيح خطأ تاريخي عمره 75 عاماً هو 
إسرائيل«. وهــذا مشروط،  »هزيمة 1948 وتأسيس 
أوّلًا، بإيمان كل قوى المقاومة في كل الجبهات، سواء 
في غزة أو لبنان أو سوريا أو إيران، أن هذه ليست 
جولة تصعيد، بل هي »حرب تحرير« مع ما يتطلبه 
ذلك من هجوم مشترك وتنسيق ولا سيّما اختراق 
الحدود واستعادة الأراضي. وثانياً، مشاركة أهالي 
الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي هــــذه الـــحـــرب بــالــعــمــل المــســلــح 
والــنــضــال الــجــمــاهــيــري الـــواســـع. وثــالــثــا، مــشــاركــة 
الفلسطينيين في دول الطوق عبر مسيرات العودة 
على غـــرار مــا حصل سنة 2019. كــل هــذا لمحاصرة 
ــل الـــجـــهـــات وعـــلـــى كــل  ــن كــ الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــ
الجبهات لتشتيت جهوده وإرباكه. يجب أن يتحوّل 
الـــعـــدو الــــذي حــاصــر غــــزة لمــــدة 17 عــامــا إلــــى كــيــان 

محاصر حتى يصاب في النهاية بالشلل التام.
يُعِيدون  حــن  الــداخــل  فلسطينيي  دور  يأتي  وهنا 

ما فعلوه سنة 2021 خلال معركة »سيف القدس«، 
الوجود  »الــلــدّ« محرّرة من كل أشكال  حينها باتت 
ح رئيس  ليلة كاملة، وصــرَّ لمــدة  الأمني الإسرائيلي 
كانت  المدينة.  على  السيطرة  فقدوا  بأنهم  تها  بلديَّ
تلك الليلة »بروفة تحريرية«، أمّا اليوم فإذا أردناها 
الفلسطيني إلا  أمام الشعب  تحريراً حقيقياً فليس 
أن يقاتل حتى النهاية في حرب شعبية يشارك فيها 

كل أطياف الشعب الفلسطيني.
إبــادة  التي ينجح فيها المستوطِن في  الــحــروب  في 
 قضيتهم تنتهي 

ّ
أهل البلد والسكان الأصليين، فإن

إلى الأبــد مثل ما حصل في أميركا عند اكتشافها، 
 
ّ
ــا حـــن يــصــمــد أهــــل الــبــلــد، فـــإن ــ وفــــي أســـتـــرالـــيـــا. أمّـ
القليلة  القضية تبقى حية. أصبح جليّاً، في الأيــام 
المــاضــيــة، مـــن خـــال المـــجـــازر الــتــي يــرتــكــبــهــا الــعــدو 
الـــصـــهـــيـــونـــي، ومـــــن خـــــال تـــصـــريـــحـــات قــــادتــــه، أن 
إبــادة أهالي  خطتهم الوحيدة في هــذه الحرب هي 
الأوّل  التهجير  بعد  ثانياً  تهجيراً  غــزة وتهجيرهم 
مرة  الفلسطينية  القضية  لتصفية   1948 نكبة  فــي 
ط، فإن الخيارات 

َّ
خط

ُ
واحدة وإلى الأبد. أمام هذا الم

تكاد تكون معدومة، فإمّا أن ينجح العدو في تهجير 
فـــي تهجير  المـــقـــاومـــة  تــنــجــح  أن  أو  الــفــلــســطــيــنــيــن 
المستوطنين من الأرض المحتلة وفتح الطريق لعودة 

اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.
ة لا تحتمل من يقف   هذه الحرب المصيريَّ

ّ
لذلك، فإن

فــي المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة، فــإمّــا أن تــكــون مــع المــقــاومــة 
ر  يقرِّ المستعمِر. حــن  مــع  أن تكون  أو  فيها  مــا  بكل 
التاريخية أن  اللحظات  الفلسطينيين في هذه  أحد 
يقف عائقاً أمام عملية التحرير، كما فعلت السلطة 
الفلسطينية العميلة في رام الله خلال كل السنوات 
الماضية، فيجب أن يكون في مرمى أهداف المقاومة، 
يلعب  الــذي  نتنياهو  يساند مخطط  ببساطة  لأنــه 
ــتـــه الأخــــيــــرة فـــي الــتــصــفــيــة الــنــهــائــيــة للقضية  ورقـ
الفلسطينية بعدما أجهزت المقاومة على مستقبله 
السياسي يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وكما يقول 
ماو تسي تونغ: »ينبغي لنا أن نزيل من صفوفنا كل 

 كل رأي يبالغ في 
ّ
عف والعجز. إن

ّ
تفكير قوامه الض

قوة العدو ويستصغر قوة الشعب هو رأي خاطئ«.
ــر أحــدنــا فــي هـــذه الــلــحــظــات بالخطاب 

ّ
وحـــن يــتــأث

ــوِي الــغــربــي الــــذي يــســود إعــامــهــم حالياً  ـ
َ
ــان الإنـــسـ

ــاب  حـــول »الــضــحــايــا المــدنــيــن مــن الــطــرفــن« و»إرهــ
تحرّر  إزاء قضية  أننا  ينسى  فهو  حــمــاس«،  حركة 
مسألة  إزاء  وليس  استيطاني  استعمار  من  وطني 
حــقــوقــيــة تــعــالــج بــمــعــايــيــر أوروبــــيــــة مــنــافــقــة. ولا 
سة  بــأس هنا مــن التذكير بــأن إحــدى الأفــكــار المؤسِّ
للدولة الصهيونية هي توفير »وطــن آمــن« لليهود 
ــوا، وفــي مقابل 

ّ
الــذيــن عــانــوا الاضــطــهــاد حيثما حــل

ذلــك فــإن إحــدى الأفــكــار التي يجب أن تسود حالياً 
وليست حالة  فقط لأهلها«.  آمنة  »فلسطين  أن  هي 
الاســتــنــفــار والــهــســتــيــريــا الــغــربــيــة غــيــر المــســبــوقــة 
نة ضد العرب والمسلمين منذ أن 

َّ
وعنصريتهم المبط

الــعــدو الإسرائيلي ســوى دليل على  ـــت المــقــاومــة 
ّ
أذل

فــداحــة الــخــســائــر الإســرائــيــلــيــة والــخــطــر الــوجــودي 
المحدق بدولة الإحتلال.

 هــــذه الـــحـــرب لــيــســت ســهــلــة، ولـــأســـف ستسيل 
ّ
إن

الفلسطينيين  حــرب  لكن  الــطــريــق،  فــي  كثيرة  دمـــاء 
ــا أســهــل  مــــع إســـرائـــيـــل مـــنـــذ نــشــأتــهــا لــــم تـــكـــن يـــومـ
ا هي عليه اليوم باعتراف العدو  بالنسبة إليهم ممَّ
الثانية،  العالمية  الــحــرب  خــال  نفسه.  الصهيوني 
ــل انــتــصــار مــديــنــة ســتــالــيــنــغــراد الـــروســـيـــة بعد 

َّ
مــث

ــا بــمــيــاد  ــذانـ حــصــارهــا مـــن قــبــل ألمــانــيــا الـــنـــازيـــة إيـ
 انتصار غزة اليوم 

ّ
نظام عالمي جديد. وبالمثل، فــإن

ســيــكــون إيـــذانـــا بــعــالــم جـــديـــد. غــــزة الـــيـــوم تــحــارب 
نيابة عن كل المظلومين والمضطهَدين والجنوبيّين، 
تحارب غطرسة الإمبريالية الأميركية والاستعمار 
واليمنيين  والليبيين  العراقيين  ثأر  ق 

ِّ
تحق الغربي، 

والسوريين وكل من قصفته الآلة الحربية الغربية.
ل الآلام  الأقدار وضعت أهالي غزة أمام حتميّة تحمُّ
لاحتضان مولودهم الجديد، مولود اسمه »فلسطين 

الحرة«.
* كاتب تونسي

1415 رأي رأي

طوفان الأقصى

الأمجد سلامة *

باسم ربّ المجاهدين والمستضعَفين.
بدأت في كتابة هذا المقال قبل أكثر من عام، 
على أثر العدوان الصهيوني على غزة في 
آب 2022. بدأت بكتابته، لكنني تكاسلت عن 
طبيعة  في  التوصيف  صح  إن  استكماله، 
ــكـــون الـــســـبـــب الــرئــيــســي  ــد يـ ــ الـــتـــأجـــيـــل. وقـ
لــهــذا الــتــأجــيــل هــو طبيعة المــوضــوع بحد 
ــزال  ــتــ ــار واخــ ــتـــصـ ذاتـــــــه. فـــمـــن الـــصـــعـــب اخـ
ــــذت عـــقـــوداً كــامــلــة لتتشكل،  ســـيـــاقـــات، أخـ
في بضع كلمات وأفكار تشتمل على بعد 
واحد - عادة ما يكون مرتبطاً بما يناسب 
قناعاتنا الفردية. ومن الصعب شرح كيف 
في  وتستمر  الهيمنة  تــصــارع  قــوى  تنشأ 
بمستويات   - أهــدافــهــا  فــي  وتنجح  النمو 
متفاوتة، ولكن بفعالية جيدة إلى مرتفعة، 
ــي مـــنـــطـــقـــة خـــاضـــعـــة لـــهـــيـــمـــنـــة المـــركـــز  ــ - فـ
ــة. ومــــن الــصــعــب  ــبـــراطـــوريـ الــعــالمــي أو الإمـ
إلى  الناس وانقسامها  أيضاً شــرح مواقع 
جــمــاعــات انــطــاقــا مـــن مـــوقـــع كـــل فــــرد من 
الصراع مع الهمينة الإمبراطورية - وربما 
الأصعب مواجهة المعارف والأصدقاء بهذه 

التقييمات.
لا شك في أننا اليوم أمــام صــورة واضحة 
التي ارتضت  الــقــوى  إن  المنطقة، حيث  فــي 
المتحدة  الــولايــات  إلــى  بالنسبة  بموقعها 
)الإمـــبـــراطـــوريـــة - المـــركـــز( قــد اصــطــفــت في 
بالنسبة  المــقــاومــة.  ويقابله محور  مــحــور، 
ــركـــي،  ــيـ إلـــــى مــــن اصـــطـــف فــــي المــــحــــور الأمـ
الــذي سيلي لا يعنيه، لأنه سيجد  السؤال 
إجابات عنه تتناسب وسرديته الشخصية 
ــبـــاج كل  الـــتـــي يــمــلــيــهــا عــلــى نــفــســه مـــع انـ
فجر جديد. أما بالنسبة إلى الباقين - من 
المؤيدين لمحور المقاومة ودوله وقواه ومن 
الــرمــاديــن أيــضــا - فــالــســؤال الأســــاس هو 
كيف نجحت قــوى هــذا المحور في مراكمة 
عناصر القوة التي مكّنتها من قلب الكثير 

من مشاهد المنطقة؟
لـــم أشـــعـــر بــــأن زخــــم الـــحـــدث فـــي آب 2022 
كـــان كــافــيــا لأن تــكــون الإجـــابـــة ذات أهمية 
في حينه. بالرغم من أنه في عرفي، أن أي 
الفلسطينية  للمقاومة  وصــمــود  انــتــصــار 
يمثل زخماً كافياً ليفرض أي موضوع ذي 
صلة. لكننا اليوم قد نكون أمام أكبر حدث 
- وأنــا  الماضية  الأربــعــة  العقود  على مــدى 
هنا لا أدّعـــي أن إدراكـــي أصبح قـــادراً على 
وتــبــعــات صبيحة  معطيات  بكل  الإحــاطــة 
العبور الفلسطيني في يوم 7 تشرين الأول 
الــحــالــي، أو حــتــى الإحـــاطـــة بــحــجــم إنــجــاز 
المقاومة الفلسطينية بحد ذاته. ولكن زخم 
ما حصل، في تلك الصبيحة، يستوجب أن 
نعود إلى السؤال أعلاه: كيف نجحت قوى 

المقاومة؟

التعبئة الشاملة

النمو  لهذا  وتفسيراته  نظرياته  منا  لكل 
رد لقوى المقاومة في المنطقة، ولكل بما 

ّ
المط

لديناميات  المختلفة  رؤيــتــه  مــع  يتناسب 
لكنني  اتفقنا على جــوهــره.  الــصــراع، وإن 
ــذا الــنــمــو من  ســألــجــأ إلــــى شــــرح ســـيـــاق هــ
خلال إطار نظري يتمحور حول مصطلح 
أساسي هو: »التعبئة«. وسأبني على هذا 
للنفاذ إلى طبيعة مواقعنا  الشرح حقيقة 
من هذا الصراع القائم في المنطقة، والعالم.
إذا مـــا دقــقــنــا فـــي وقـــائـــع الـــســـاحـــات الــتــي 
تــنــتــشــر فــيــهــا الـــقـــوى الــفــاعــلــة فـــي مــحــور 
المـــقـــاومـــة، فــســنــجــد أن المــشــتــرك الأســاســي 
بـــن كـــل هــــذه الـــقـــوى، والـــحـــاكـــم الأســاســي 
فــي نــســق تــطــور فعاليتها، هــو قـــدرة هــذه 
ليست  التعبئة  وهنا  التعبئة.  على  القوى 
السياسية  المناسبات  فــي  الحشد  بمعنى 
والأنـــســـاق الــعــســكــريــة فــقــط. إنــمــا نتحدث 
هــنــا عــن الــتــعــبــئــة الــشــامــلــة، وهـــي تشتمل 
على تعبئة المــوارد في كل مجالات الحياة 
المــحــيــطــة بــالمــجــتــمــعــات الــتــي تــعــيــش هــذه 
أن  في  النقاش  كنفها. ويمكننا  في  القوى 
هـــذا الــعــامــل هــو أحـــد الــعــوامــل الأســاســيــة 
فــي صــعــود الــــدول وهــبــوطــهــا - ولــكــن هــذا 

موضوع نقاش لمقال آخر.
الــتــدقــيــق فـــي أي قــــوة مـــن الـــقـــوى الــفــاعــلــة 

 أهـــم وأول 
ّ
فـــي مــحــور المـــقـــاومـــة، يــظــهــر أن

ــا تــظــهــره هـــي الــقــضــايــا الـــتـــي تــحــمــلــهــا،  مـ
سواء كانت التحرر الوطني في كل ساحة 
مــن الــســاحــات أو الاجــتــمــاع عــلــى الإيــمــان 
بالقضية الفلسطينية - أي ضرورة تحرير 
النهر. هذا  إلــى  البحر  مــن  كــامــل فلسطين، 
الذي نراه هو أول الموارد التي عبّأتها قوى 
ــوارد الأخــاقــيــة  ــ مــحــور المـــقـــاومـــة، وهـــي المــ
والشرعية. وهذه هي التي تؤمّن التضامن 
ــذه الــقــوى،  ــــداف هـ والـــدعـــم والــتــعــاطــف لأهـ
القضايا  لــم تخترع  المــحــور  قــوى  أن  علماً 
الــوريــث لقضايا  كــانــت  بــل  اها، 

ّ
الــتــي تتبن

أو  بشكل  عنها،  ى 
ّ
تخل وشــرعــيــة  حقيقية 

بآخر، حمَلتها السابقون. وهي ورثت هذه 
كانت  لأنــهــا  وكــســبــت شرعيتها  الــقــضــايــا 
صادقة في مقاربتها لها كأهداف حقيقية 
ـــل الـــصـــعـــد، الــســيــاســيــة  لأفـــعـــالـــهـــا عـــلـــى كـ

والاجتماعية والعسكرية.
ومــــن ثـــم هــنــالــك تــطــويــر المــــــوارد الــثــقــافــيــة 
وتعبئتها. وهنا نحن نتكلم عن الإنتاجات 
والمعرفية  المفاهيمية  الأدوات  تملي  التي 
المتخصصة التي تساهم في فهم القضايا 
الجماعي،  للعمل  العملي  الإطــــار  وتــأمــن 
التنظيمية.  الــقــوالــب  تــطــويــر  إلـــى  ــولًا  وصــ
وهذه الموارد لا تحتاج إلى تأطير أخلاقي 
لتعبئتها، ويمكن نقلها كتجربة  وشرعي 
من ساحة إلى ساحة بين قوى المحور بما 
يــســاهــم فـــي خـــدمـــة الــتــعــبــئــة الــشــامــلــة في 
كـــل ســـاحـــة. ومــــن هــــذه المــــــوارد الإنــتــاجــات 
الأدبـــيـــة والإعــامــيــة وحــتــى الـــخـــروج على 
التواصل  عبر وسائل  الإلكتروني  الفضاء 
القوى  أداء  فعالية  كانت  وإن  الاجتماعي. 
ــذه الـــجـــزئـــيـــة مــــن الــتــعــبــئــة أقـــــل مــن  فــــي هـــ
ها 

ّ
الفعالية في غيرها من الجزئيات، ولكن

فعالة بما يكفي.
ولـــكـــن بـــالـــرغـــم مـــن الــــفــــوارق الــنــســبــيــة في 
الفعالية بين تعبئة الموارد الأخلاقية وتلك 
الــثــقــافــيــة، إلا أن أحـــد الــعــوامــل الأســاســيــة 

ــتـــي نــاحــظــهــا حــــن الـــتـــدقـــيـــق فــــي قـــوى  الـ
المقاومة على امتداد المنطقة هو الاحتضان 
الــشــعــبــي. وهــــذا الاحـــتـــضـــان الــشــعــبــي هو 
أيــضــا نــوع مــن أنـــواع تعبئة المــــوارد. وهو 
التنظيمية.   - الاجتماعية  للموارد  تعبئة 
وهــنــا نــحــن نــتــحــدث عـــن الــبــنــى التحتية، 
ــيـــة. فــي  ــتـــمـــاعـ ســـــــواء كــــانــــت مــــاديــــة أو اجـ
الــشــق المــــادي، المــقــصــود هــو خــدمــات عــادة 
مـــا تــقــدمــهــا الـــدولـــة، ولــكــن كــمــا نـــرى على 
امتداد الكثير من ساحات الصراع في غرب 
آســـيـــا، تـــشـــارك الـــقـــوى الــفــاعــلــة فـــي مــحــور 
المــقــاومــة فــي ســد الــفــجــوات الــتــي يخلفها 
أساساً.  وجودها  انعدام  أو  الدولة  قصور 
أمــــا تــعــبــئــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
شبكات  بناء  على  وتشتمل  تعقيداً  فأكثر 
اجتماعية تحتاج إلــى قــدر عــالٍ مــن الفهم 
ــن الــحــســاســيــة  ــ لمــجــتــمــعــك المـــحـــيـــط بــــك ومـ
تجاه متطلباته - بمعنى أنك لا يمكنك أن 
أطراً  تتعالى على مجتمعك وتسقط عليه 
نــظــريــة غــريــبــة عــنــه، ومــــن ثـــم تــتــوقــع منه 
أيّ مــعــركــة كــانــت.  المــعــركــة،  إلـــى  أن يتبعك 
 - المـــوارد الاجتماعية  والــقــدرة على تعبئة 
التي سمحت لقوى محور  التنظيمية هي 
المقاومة ببناء شبكات اجتماعية لم تكتفِ 
تها 

ّ
تبن بــل  فــقــط،  المــقــاومــة  مــع  بالتضامن 

وأثــبــتــت اســتــعــدادهــا مـــــراراً لــلــخــوض في 
حــروب ودفــع الــدم ثمناً للقضايا الشرعية 

تها هذه القوى.
ّ
التي تبن

والأرجح، أنه في سياق هذا الاستعراض، 
ــل  ــوامــ ــا أن أهـــــــم عــ ــنــ ــالــ ــي بــ ــ ــد يـــخـــطـــر فــ ــ قــ
الــتــعــبــئــة عــنــد قــــوى مـــحـــور المـــقـــاومـــة هــو 
على  تشتمل  الــتــي  المــاديــة،  المــــوارد  تعبئة 
المــــــــوارد الـــنـــقـــديـــة والمـــمـــتـــلـــكـــات والمــــعــــدات 
والــــلــــوازم، ســــواء كــانــت عــســكــريــة أو ذات 
أحد  اقــتــصــادي. وهــذا  أو  طابع اجتماعي 
الميادين التي تظهر على السطح في عمل 
قـــوى مــحــور المـــقـــاومـــة، حــيــث يــمــكــن رؤيـــة 
لــلــمــعــدات العسكرية  الــقــوى  مــراكــمــة هـــذه 

ــلــــحــــة المـــخـــتـــلـــفـــة والــــحــــرص  وأنـــــــــواع الأســ
ــرد. 

ّ
عــلــى زيــــادة كــمــيــات الــعــتــاد بشكل مــط

تخصيص  بكيفية  التحكم  إلى  بالاضافة 
هــــذه المـــــــوارد، كــمــا تــفــعــل الــــــدول. وتــوجــد 
ــــدل عـــلـــى المــســتــوى  ــرى تـ ــ ــا نــقــطــة أخــ أيـــضـ
المـــرتـــفـــع لــتــعــبــئــة المـــــــــوارد المـــــاديـــــة، وهـــي 
الإنتاج الذاتي لهذه الموارد وللآليات التي 
تــقــوم الــجــهــات الــفــاعــلــة فـــي قــــوى المــحــور 
مـــن خــالــهــا بــإضــفــاء قــيــمــة مــضــافــة على 
هذه المــوارد. وعندما نتحدث عن خلق أو 
إضفاء القيمة المضافة، فنحن نتحدث عن 
اســتــخــدام مـــوارد مــاديــة بسيطة نــوعــا ما 
أو مجموعة  في مشغل  لصناعة صــاروخ 
مشاغل لتشكيل خط إنتاج يوازي خطوط 
الإنتاج في مصانع الأسلحة الحديثة؛ أو 
 - بــســيــطــة  ميكانيكية  آلات  تــحــويــل   

ً
مــثــا

طائرة  إلــى   - المعاصر  الهندسي  بالمعنى 
فردية تجتاز عشرات الكيلومترات.

ولكن استنتاج أن التعبئة المادية هي أهم 
عـــوامـــل الــتــعــبــئــة الــتــي نــجــحــت فــيــهــا قــوى 
مــحــور المــقــاومــة هــو اســتــنــتــاج غــيــر دقــيــق. 
والــنــوعــي للسلاح  الــكــمــي  الــتــراكــم  فبينما 
في هــذا المحور مثير للإعجاب، إلا أن أهم 
العوامل التي يمكن مدح هذه القوى عليها 
ــــوادر بشرية  هـــو نــجــاحــهــا فـــي تــأســيــس كـ
ألمــعــيــة وعــالــيــة الــفــعــالــيــة وتــطــويــرهــا على 
 .

ً
كــافــة التنظيمية  والـــدرجـــات  المــســتــويــات 

وهذا النجاح هو عبارة عن تعبئة للموارد 
ــوارد الــتــي تشتمل على  ــ الــبــشــريــة. هـــذه المـ
عــوامــل الــعــمــل والــخــبــرة والمـــهـــارات، ســواء 
كـــانـــت عــبــر الــعــمــل الــتــطــوعــي أو الــتــفــرغ. 
البشري  المـــال  الــعــوامــل تشكل رأس  وهـــذه 
ــذي يــتــجــســد فــي  ــ ــ ــور، وهـــــو الـ ــ ــحـ ــ لــــقــــوى المـ
المال  ورأس  والمتفرغين.  المتطوعين  الأفــراد 
هــذا هو واجهة قــوى المــحــور، والأشخاص 
الـــذيـــن ســيــبــنــى حــولــهــم جــــزء مـــن المـــــوارد 
سيتحولون  الــذيــن  والأشــخــاص  الثقافية، 
بتعبئة  تتحكم  التي  الفاعلة  الجهات  إلــى 

عن بداية الكلام في محضر المواجهة الكبرى

بينما التراكم 

الكمي 

والنوعي 

للسلاح في 

هذا المحور 

مثير للإعجاب، 

إلا أن أهم 

العوامل التي 

يمكن مدح 

هذه القوى 

عليها هي 

نجاحها في 

تأسيس كوادر 

بشرية ألمعية 

وعالية 

الفعالية 

وتطويرها 

على 

المستويات 

والدرجات 

ًالتنظيمية 
كافة

ميزان القوى وعناصرها
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المـــوارد المــاديــة. وفــي محور مـــوارده المادية 
مـــحـــدودة، رأس المـــال الــبــشــري هــو العامل 

الأهم.

الرب

ولكن أين موقعنا كأفراد في السياق أعلاه؟
ون فــي المــشــاريــع 

ُ
بــكــل بــســاطــة، نــحــن مــعــبّــأ

المقاومة  قــوى  تقوم  فكما  نناصرها.  التي 
بــعــمــلــيــات الــتــعــبــئــة الــشــامــلــة، كــذلــك الأمـــر 
يقوم المحور الأميركي في المنطقة بعمليات 
ــه. فــنــحــن  ــ ــة الـــخـــاصـــة بــ ــلـ الـــتـــعـــبـــئـــة الـــشـــامـ
ــأفــــراد نــتــفــاعــل مـــع الــقــضــايــا المــطــروحــة  كــ
منها  لنا  مناسباً  نــراه  مــا  ونحمل  أمامنا 
مع  ونــتــضــامــن  الثقافية  المــــواد  ونستهلك 
نحملها،  التي  القضايا  تمثل  التي  القوى 
بــيــنــمــا بــعــضــنــا يــنــخــرط فـــي الــتــنــظــيــمــات 
التي نتضامن معها. وحتى إن الكثير من 
نوعان،  فالرمادي  ون. 

ُ
معبّأ منا  الرماديين 

الـــتـــحـــرر  بــقــضــيــة  يــــؤمــــن  لا  الأول  الــــنــــوع 
فلسطين،  وبتحرير  الهيمنة  مــن  الــوطــنــي 
وهــذا ليس رمــاديــا حقيقة بل هو شخص 
معبّأ ضمن سردية خاصة بقناعاته داخل 
مــحــور الإمــبــراطــوريــة. والــنــوع الــثــانــي هو 
ــه يـــؤمـــن بــوجــود  ــ ـ

ّ
ــــذي يـــقـــول إن ــادي الـ ــرمــ الــ

قضية تحرر وطني وبأحقية قضية تحرير 
التي  الــقــوى  على  يعترض  ه 

ّ
لكن فلسطين، 

الحقيقة،  فــي  الــيــوم.  القضايا  هــذه  تحمل 
هــــذه ســـرديـــة أخـــــرى يــقــدّمــهــا هــــذا الــنــوع 
مــن الــرمــاديــن، ســرديــة تخفي عــدم الــقــدرة 
والاجتماعية  المــاديــة  الأكـــاف  تحمل  على 
لـــانـــخـــراط فـــي الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي لــقــوى 
المــقــاومــة. وهــــذا الــنــوع أيــضــا مــعــبّــأ ضمن 
ــبــــراطــــوري. فــبــكــل بــســاطــة، إن  المـــحـــور الإمــ
كنت تؤمن بأحقية قضايا التحرر الوطني 
وتحرير فلسطين وتراها أولوية اجتماعية 
تــطــويــر مجتمعك من  فــي  المــضــيّ  لا يمكن 
دون تحقيق انتصارات نسبية فيها، كيف 
لك أن ترفض السير مع من عبّأ في سبيل 
هذه القضايا بفعالية لم يسبق أن شهدتها 
المنطقة؟ كيف لــك أن تــرفــض حــصــاد دمــاء 
عشرات الآلاف من المقاتلين والكوادر الذين 
كــل شـــيء خلفهم وقـــدمـــوا حياتهم  تــركــوا 
لك  وكيف  بها؟  يؤمنون  فــي سبيل قضية 
أن تــرفــض تــراكــم جــهــود المــئــات مــن الــقــادة 
المبدعين الذين اقتحموا الخطوط الأمامية، 

غير آبهين بالموت والكثير منهم لاقاه؟
ه 

ّ
وهنا نعود إلى الرب. عليّ أن اعترف بأن

بــالمــعــانــي المختلفة  بــالــرغــم مـــن مــعــرفــتــي 
ني 

ّ
أن إلا  العربية،  اللغة  الــرب في  لمصطلح 

ــه إلا حينما  ــ  لــعــمــق دلالاتــ
ً
لـــم اتــنــبّــه فـــعـــا

ــة الإمــــبــــراطــــوريــــة  ــبـ ــيـ ــركـ كــــنــــت أقــــــــرأ عـــــن تـ
الأولــى.  البونية  الــحــرب  خــال  القرطاجية 
ـــحَـــنِـــت« هــو المــصــطــلــح الــــذي كــانــوا 

َ
»رب الم

يطلقونه على قائد جيوشهم الأعلى. وهنا 
كانوا يستعملون »الرب« بمعنى »السيد« 
الــحــرب أو زعيمها.  أو »الــزعــيــم«، أي سيد 
ــذه الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــ ــــى هــ وعــــــــودة إلــ
بــإمــكــانــك أن تــرفــض قــنــاعــات مــن يعبّئون 
مــئــات الآلاف عــلــى امــتــداد ســاحــات تشمل 
اليمن والعراق وسوريا ولبنان وبالأخص 
تسمح  تعبئة شاملة  يعبئونهم  فلسطين، 
للمقاومة  وتسمح  الأميركي  بمقارعة  لهم 
ــإنــــزال هــزيــمــة مــــدوّيــــة في  الــفــلــســطــيــنــيــة بــ
صبيحة السابع من تشرين الأول الحالي. 
ولكن لا يمكنك أن ترفض نتائج تعبئتهم 
ــلـــدان، أو على  ــبـ ــذه الـ الــشــامــلــة لــشــعــوب هــ
الأقل أجزاء وازنة منها، في سبيل التحرر 
الوطني وتحرير فلسطين. وإن كنت تؤمن 
اً بهذه القضايا بإمكانك أن تقنع نفسك 

ّ
حق

الشاملة  التعبئة  ــمــهــم 
ّ
عــل الــــذي  الــــرب  بـــأن 

هـــو الـــــرب الـــــذي تـــــراه مــنــاســبــا لــقــنــاعــاتــك 
وســـرديـــاتـــك الــشــخــصــيــة، ســــواء كــــان على 
شكل عقيدة أو مجموعة أفكار أو تناقضات 
الــظــروف أو صــدف الحظ  تاريخية هــيّــأت 
جمعت هذه المجموعة من الكوادر والقادة 
فــي هــذه النقطة مــن الــتــاريــخ، أو كــان الــرب 
هـــو الـــلـــه. ولـــكـــن فـــي هــــذه الــلــحــظــة، حيث 
احــتــمــالات المــواجــهــة الــكــبــرى مــرتــفــعــة، من 
»بــــاســــم رب  ـــ ـــل كـــامـــنـــا بــ المـــهـــم أن نـــبـــدأ كـ

المجاهدين والمستضعَفين«.
* باحث لبناني
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باً بالنووي الاسرائيلي
ّ

 الساخن« مرح
ّ

»الخط

بين شابيرو... النازي الذي فقد عقله

عبدالرحمن جاسم

قد لا يعرف كثيرون 
فـــي المـــشـــرق الــعــربــي 
من هو بين شابيرو، 
ــيــــركــــي  المــــحــــامــــي الأمــ

ــدد  ــشــ ــتــ الـــيـــمـــيـــنـــي والمــ
 u l t r a - o r t h o d o x (

بالمعنى السياسي(، لكن 
الــــشــــاب المـــشـــهـــور حــالــيــا 

الــــذي بـــدأ بــكــتــابــة المــقــالات 
ــن، لا يــبــدو  صــغــيــراً فـــي الـــسـ

أنه قد »نضج« قيد أنملة. من 
فكرياً،  المــراهــق  تــغــريــدات  يتابع 

يــاحــظ أنـــه فــقــد عــقــلــه مــنــذ بــدايــة 
أحــــــداث »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، مطلقاً 

ــريـــضـــات )لا  ــتـــحـ الــــعــــنــــان لــــنــــوعٍ مــــن الـ
الفلسطيني  الشعب  تــجــاه  الــتــغــريــدات( 
والــعــرب عــمــومــا، تــفــوق مــا يمكن لأعتى 

عتاة النازية قوله.
يشير المتطرّف الصهيوني في برنامجه 
ــدام كــلــمــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ »الــــــــردحــــــــي« )يــــمــــكــــن اسـ
لكلمة  كــــمــــوازاة  بــالإنــكــلــيــزيــة   slurping
إلى  الساخن«،   

ّ
»ردح« بالعربية( »الخط

ه »في حال هجمت الدول العربية على 
ّ
أن

ــهــا ســتــضــطــر لاســتــخــدام 
ّ
إســـرائـــيـــل، فــإن

ــــووي«. هـــكـــذا بــكــل بــســاطــة  ــنـ ــ الـــســـاح الـ
 يــجــلــس فـــي أمـــيـــركـــا عن 

ٌ
يـــتـــحـــدّث رجـــــل

ــــط وأحـــــداثـــــه. يـــدعـــو إلـــى  ــ الــــشــــرق الأوسـ
ــرائـــم حــــرب« بــشــكــلٍ دائـــــمٍ ومــســتــمــر،  »جـ
وليس استخدام السلاح النووي آخرها 
أو أولها حتى. يتبنى خطاب المظلوميّة 
الضحية، فيشير  القتيل/  ويأخذ روايــة 
ها 

ّ
في البرنامج التلفزيوني نفسه إلى »أن

معركة حق مع الباطل، إما أن تكون معنا، 
وتؤيدنا أو تكون ضدنا. أما أن تكون بلا 
إنها  قتلنا«.  في  تسهم  بذلك  فإنك  رأي، 
ة 

ّ
والحق الحقيقية  الفلسطينية  السردية 

الضغط  فــي  الــتــي يستخدمها شــابــيــرو 
على المجتمع الأوروبي/ الأميركي. هو لا 
يخاطب هنا واحداً أو اثنين، بل ببساطة 
يحاول مخاطبة العقل الجمعي الغربي 
بــهــذه الــطــريــقــة. لــطــالمــا حــظــي الــيــهــود  ـــ 
ولاحـــقـــا ورثـــتـــهـــا الــصــهــيــونــيــة ـــــــ بــنــوعٍ 
يشير  كما  التاريخية  »المــظــلــومــيّــة«  مــن 
روجــيــه غــــارودي فــي كــتــابــه »الأســاطــيــر 
المــؤســســة لــلــثــقــافــة الــصــهــيــونــيــة«. هــذه 

المظلومية هي التي يستند 
تغريداته  كــل  فــي  شابيرو  إليها 

وبرنامجه السياسي العنصري والقبيح. 
الذي  الجيش  لا  المقهور  المظلوم  خطاب 
الطائرات،  فيها مئات  يمتلك  دولــة  أقــام 
نووياً   

ً
مفاعلا الصواريخ،  آلاف  عشرات 

ومــئــات الــقــنــابــل الــنــوويــة الــتــي يستعد 
ــمــــت إثـــــارتـــــه أو  ــال »تــ ــ لإطــــاقــــهــــا فــــي حــ

الضغط عليه«. 
الأحـــداث بشكلٍ حماسي  كل  ق على 

ّ
يعل

 ،
ً
كــل شــيء. مثلا ومتواصل متحدثاً عــن 

ــلـــي حـــمـــاس  ــاتـ ــقـ ـــق عـــلـــى فـــيـــديـــو مـ
ّ
يـــعـــل

»اللطيف« إذ يحملون أطفالًا إسرائيليين 
بالفم  ويــقــول  ولـــن،  بــرفــقٍ  ويعاملونهم 
المــــآن وبــثــقــةٍ تـــامـــة: »ســيــقــتــلــونــهــم بعد 
حين«. كيف يعرف أنهم سيقتلونهم؟ لا 
أحد. إنه خطاب الأغبياء كما يشير علم 
يُناقش  لا  الغبي  إن  إذ  الحديث.  النفس 
ــمــات، الأســـوأ 

ّ
أفـــكـــاره بــل يــعــتــبــرهــا مــســل

أنـــه مــســتــعــدٌ أن يــقــتــل لأجــلــهــا. شــابــيــرو 
ــــك، بـــل يـــبـــدأ بتخليق  لا يــكــتــفــي بــكــل ذلـ
ــــاص، فــيــنــشــر على  ــوعٍ خـ ــ أكـــاذيـــب مـــن نـ
ـــقـــة« بـــواســـطـــة 

ّ
صــفــحــتــه صـــــــورة »مـــخـــل

الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي )AI( مــشــيــراً إلــى 

Wolf إلــى واقــع، لكنه واقــعٌ 
مــعــدّل: لا يــزال الــنــاس يصدّقون 
 

ٌ
أن الذئب قــادم، وأن هــذا الــدجّــال صــادق

في ما يقوله. من يراقب أسماء مقاطعه 
اليوتيوب  على  صفحته  على  المــصــوّرة 
، يــمــكــنــه بـــســـهـــولـــة تـــحـــديـــد كــيــف 

ً
مــــثــــا

»إنهم  يسمى  فيديو  هــنــاك   
ً
مــثــا يعمل. 

ــــن صـــورتـــه  ــيـــديـــو ومــ ــفـ هــــنــــا«، يـــظـــهـــر الـ
ــدي«  ــ ــؤيـ ــ ــن »مـ ــ ــدّث عـ ــحــ ــتــ ــــاف أنــــــه يــ ــغـ ــ الـ
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الأمـــيـــركـــيـــن أو  الـــشـ
»إنهم  أميركية. جملة  العرب من أصــول 
هوليوود  استخدمتها  مفتاحية،  هنا« 
الفضائية«،  »الكائنات  عن  الحديث  في 
وأيــــــضــــــا فــــــي الـــــحـــــديـــــث عــــــن »طـــــابـــــور 
أو ســواه في مواجهة  خامس« شيوعي 
»الحضارة« البشرية الأرضية الأميركية. 
فيديو آخــر يسميه »وجــه الشر المطلق« 
تــظــهــر   .)The face of absolute evil(
فلسطينيين  مقاومين  الصورة بوضوح 
ربما من كتيبة جنين الشهيرة. يستخدم 
الرجل حقه في »الحديث إعلامياً« بشكلٍ 
إنها معركة وهو جزءٌ  للغاية،  توظيفي 
منها بكل مــا أوتـــي مــن قـــوة. فــي فيديو 
الله لأجل  »لينتقم  بالحرف:  يشير  آخــر 

أنــهــا صــــورة لــطــفــل »صــهــيــونــي« قتلته 
ه الـــرد سريعاً من  »حــمــاس«. طبعاً جـــاء
الصحافي الأميركي ديفيد هينكل، الذي 
 شــابــيــرو أصــر 

َّ
شـــرح الــفــكــرة. الــافــت أن

ــذب اكــذب  عــلــى كــذبــتــه ضــمــن منطق »اكــ
حتى تصدق أنت وجميع من في الكوكب 
في  وأمثاله  شابيرو  نجح  لقد  كذبتك«. 
 The Boy Who Cried قـــصـــة  تـــحـــويـــل 

 may( دمــــــــائــــــــهــــــــم« 
 god avenge their
ذات  إنــــــــه   ،)blood
خــــطــــاب المـــظـــلـــومـــيّـــة 
المستحق.  غير  ز 

ّ
المقز

ــو قـــصـــيـــر  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ فـــــــي فـ
الأربـــــــــــع  ــدّى  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ لا 
دقــائــق بــاســم »لا تشح 
بخبثٍ  يشرح  بوجهك«، 
شـــديـــد لــلــمــشــاهــد مـــا هو 
»مـــنـــتـــظـــرٌ« مــنــه كــمــشــاهــد: 
ــد قــد  ــاهـ »أنـــــــا ســــأريــــكــــم مـــشـ
لا تــحــبــون رؤيــتــهــا، ولــكــن من 
الـــــضـــــروري ذلــــــك. لا يــمــكــنــك أن 
تـــظـــل تـــخـــبـــر نـــفـــســـك »الأكـــــاذيـــــب« 
الــــصــــور«. طبعاً  تــــرى هــــذه  بــعــد أن 
ي »حماس« المقاوم 

َ
الفيديو هو لمسؤول

ــســــؤول المــكــتــب  أبــــو خـــالـــد الـــضـــيـــف، ومــ
السياسي أبو العبد هنية. بعدها ينشر 
ة 

ّ
الحط يــرتــدي  فلسطيني  لرجل  فيديو 

هم –أي الشعب العربي 
ّ
والعقال. يقول إن

والــفــلــســطــيــنــي- »يــــريــــدون الــــعــــودة إلــى 
آبائنا وأجــدادنــا« )المتحدث يقول  أرض 
ــذا(. مــا الإشــكــالــيــة فــي كــل مــا عــرضــه؟  هــ
ــه يــســتــخــلــص الــحــكــمــة  ــ ــا المـــشـــكـــلـــة؟ إنـ مــ
ــمــــاس لا تــفــكــر مــثــلــك«.  ــه: »حــ ــديـ ــاهـ لمـــشـ
إنـــهـــا لــعــبــة شــيــطــنــة الآخـــــر وتــوحــيــشــه 
)تــحــويــلــه إلـــى وحــــش(: إنـــه لــيــس مثلك، 
ليس مثلنا، بالتالي يمكنك قتله، لا بل 
من الضروري قتله. شابيرو الذي يفتخر 
م 

ّ
تعل كيف  الــدمــاغ:  »غسل  الأوّل  بكتابه 

جيداً  يعرف  أميركا«،  شباب  الجامعات 
كيف يغسل دماغ متابعيه، إنه نوعٌ من 
بالصور،   

ً
تــارة الماحق  الساحق  الهجوم 

ــدات، والــــفــــيــــديــــوات.  ــريــ ــغــ ــتــ ــالــ وطـــــــــوراً بــ
ســاعــتــهــا يــخــتــلــط المــعــنــى أمــــام المــتــابــع، 
ولو كانت هذه التغريدات/ الفيديوات/ 
الصور كاذبة، ملفقة، أو مصنوعة حتى. 
مــنــطــق هــــذا »الـــســـيـــل« الــثــقــافــي المــرمــي 
عــلــى »المــتــلــقــي« يــجــعــلــه مــتــأثــراً وحــتــى 
الــعــرب«،  على  »القضاء  لفكرة  متحمساً 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــن«، و»حــــرقــــهــــم«،  ــتــ و»قــ
و»تــقــطــيــعــهــم«. هـــي كــلــهــا أمــــــورٌ قــالــهــا 
معطياً  برنامجه،  في  شابيرو  ويقولها 
نـــوعـــا مـــن الــغــطــاء الأخـــاقـــي والــثــقــافــي 
والمــقــبــولــيّــة لـــحـــرب الإبــــــادة الــعــنــصــريــة 
التي يمارسها العدو الصهيوني حالياً.

 
ّ

برنامجه »الخط

الساخن« يعمل 

على شيطنة العرب 

والفلسطينيين

ه فقد عقله منذ بداية أحداث »طوفان 
ّ
من يتابع تغريدات المراهق فكرياً، يلاحظ أن

الأقصى«. إذ بدأ يطلق العنان لوابل من التحريض تجاه الشعب الفلسطيني والعرب 

عموماً، بما يمكن لأعتى عتاة النازية قوله وفعله

بياناً،  لبنان  الفنية في  النقابات  ◄ أصــدر رؤســاء 
تــوجّــهــوا فيه إلــى أمــن عــام الأمـــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيرش، أدانوا وعبّروا فيه عن رفضهم »الصمت 
ــعـــدو  الـــــدولـــــي المــــريــــب والـــتـــغـــاضـــي عــــن جــــرائــــم الـ
ــداءات على  ــتــ الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــــــزة...«، والاعــ
جنوب لبنان واستهداف وسائل الإعــام والمدنيين. 
ـــكـــم حــريــصــون على 

ّ
ومـــا جـــاء فـــي الـــنـــص: »بــمــا أن

تطبيق العدالة الإنسانية، ندعوكم إلى وقف إنساني 
فــوري لآلة الإجــرام هــذه، وإجبار العدو الإسرائيلي 
ــيــة الــتــي تــكــفــل حماية  ــدول ــقــوانــن ال عــلــى تــطــبــيــق ال
السريع  والعمل  الإنسانية،  المــمــرات  وفتح  المدنيين، 
على إحلال السلام العادل عبر إعطاء الفلسطينيين 
حــقــوقــهــم المـــشـــروعـــة«. المــوقــعــون عــلــى الــبــيــان، هــم: 
ــدوي، رئــيــس نقابة  ــ رئــيــس نــقــابــة المــمــثــلــن نــعــمــة بـ
محترفي الموسيقى والغناء فريد أبو سعيد، رئيس 
نــقــابــة الــفــنــانــن المــحــتــرفــن جـــورج شــلــهــوب، رئيس 
الــديــن،  سيف  صبحي  السينمائيين  الفنيين  نقابة 
رئيسة نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم 
في  الممثلين  نقابة  رئــيــس  مــكــرزل،  ريــتــا  التعبيرية 
شــمــال لــبــنــان عــبــد الــرحــمــن الــشــامــي، نــائــب رئيس 
ــداج ورئــيــس نقابة  ــادل خــ نــقــابــة شــعــراء الــزجــل عــ

التشكيليين اللبنانيين نزار ضاهر.

 )BBC( »اعــتــرفــت »هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة ◄
ــة  ــمــ ــداعــ ــ ــرات ال ــاهــ ــظــ ــتــ ــلــ ــ بـــتـــغـــيـــطـــتـــهـــا »المــــضــــلــــلــــة« ل
للفلسطينيين والمنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على 
قطاع غزة. هكذا، كتبت كبيرة المذيعين في »بي بي 
الإثنين،  أمس  أوّل من  نيوز«، مريم موشيري،  سي 
فـــي بــيــان نــشــرتــه عــلــى حــســابــهــا عــلــى X )تــويــتــر 
ســابــقــا(: »لــقــد تحدثنا فــي وقــت ســابــق عــن بعض 
التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع، 
أنــحــاء بريطانيا  وقــلــنــا إن تــظــاهــرات خــرجــت فــي 
التظاهرات عن  أعربوا في  المشاركين  جميعها وإن 
 أنّ ما حدث »كان توصيفاً 

ً
دعمهم حماس«، مضيفة

يأتي  سيئة«.  بــصــورة  وصيغ  للتظاهرات   
ً
مضللا

ذلك في وقت تتزايد فيه الاتهامات للإعلام الغربي، 
إبادتها  فــي  بالانحياز لإســرائــيــل  تــحــديــداً،   BBCو

المتواصلة لقطاع غزة.

◄ انتظرت وكالة »رويترز« أربعة أيّام قبل أن تتجرّأ 
إلــى إســرائــيــل فــي قضية استهداف  ــارة  على الإشــ
الماضي،  الجمعة  يــوم  لبنان  جنوب  فــي  الإعلاميين 
الذي أدّى إلى استشهاد مصوّرها عصام عبدالله. إذ 
دعت رئيسة التحرير، أليساندرا غالوني، الاحتلال 
ــراء تحقيق ســريــع وشــفــاف فــي مــا حــدث،  إلـــى إجــ
ــشــر عبر X مطالبها 

ُ
ن  فــي مقطع مــصــور 

ً
مــجــددة

جيش الاحتلال بـ »توضيح قواعد الاشتباك في هذا 
الــصــراع«، ومــشــددة على أنّ شهود عيان أكــدوا أنّ 
»القذيفة التي قتلت مصورنا عصام عبدالله جاءت 
مــن إســرائــيــل«. جـــاء ذلـــك بــعــدمــا كــانــت »رويـــتـــرز«، 
امتنعت  قــد   ،2006 منذ  عبدالله  لديها  يعمل  الــتــي 
ــه 

ّ
عــن توجيه أصــابــع الاتــهــام إلــى إســرائــيــل، رغــم أن

ظهر 
ُ
التي ت الفيديوات  بس في الموضوع بوجود 

ُ
ل لا 

الاستهداف المباشر للصحافيين من »إسرائيل«.

ــاع ســيــنــمــا مـــن فــلــســطــن والــعــالــم  ـ
ّ
ــن ــدر صـ ــ ◄ أصـ

العربي بياناً ندّدوا فيه بما جاء في بيان »مهرجان 
الجونة السينمائي« الصادر في العاشر من تشرين 
الــقــائــمــون على  أعــلــن  الـــجـــاري، إذ  الأوّل )أكــتــوبــر( 
النسخة  فعاليات  انطلاق  تأجيلهم  المصري  الحدث 
السادسة إلى 27 من الشهر نفسه، »بسبب الوضع 
مفتوحة  »رسالة  عنوان  تحت  المنطقة«.  في  الراهن 
إلـــى إدارة مــهــرجــان الــجــونــة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«، 
اســتــنــكــر المــوقــعــون عــلــى الــبــيــان »ضــبــابــيــة موقف 
الإبــادة  حــرب  من  المصري  المهرجان  على  القائمين 
القائمة حالياً في فلسطين«، معتبرين أنّ في النص 
»محاولة لفصل صناعة السينما عن قضايا الحريّة 
أساليب  أحــد  السابع  الفن  أنّ  والــعــدالــة...«، مؤكدين 
والشعوب«.  المجتمعات  بقضايا  و»معنيّ  المقاومة، 
وطالب البيان إدارة »الجونة« بتقديم »موقف واضح 
ــاع 

ّ
وصــريــح إلـــى جــمــهــوره الــعــربــي والــعــالمــي وصــن

العربي  العالم  من  وغيرهم  الفلسطينيين  السينما 
البيان  تفسير  أو  فلسطين،  الــراهــن في  الوضع  من 

شر قبل أيام على صفحاتكم الخاصة«.
ُ
الذي ن

X الرسمة متوافرة على حساب بيل على

الرسمة 

متوافرة 

على حساب 

X بيل على

ــة  ــمـ ــائـ اســــــــم جـــــديـــــد أضـــــيـــــف إلــــــــى قـ
ــدة  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــب مـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ »المـــــــعـــــــاقـــــــبـــــــن« بـ
انتقاد   

ّ
ــل الأقــ عــلــى  أو  الفلسطينيين 

المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال 
استمرار  مــع  هم 

ّ
فــي حق الإســرائــيــلــي 

أكّــد رسّام  معركة »طوفان الأقصى«. 
صحيفة  فــي  السياسي  الكاريكاتور 
الــبــريــطــانــيــة، ستيف  غــــارديــــان«  »ذا 
ــن عـــمـــلـــه بــتــهــمــة  ــ ــــــــه أقــــيــــل مـ

ّ
بــــيــــل، أن

»معاداة السامية« بعدما أنجز رسماً 
الــوزراء  رئيس  فيه ممارسات  ينتقد 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو في 

ة.
ّ
قطاع غز

ويظهر الكاريكاتور نتنياهو مرتدياً 
ازات ملاكمة وهو يحدد جــزءاً من 

ّ
قف

ــل قـــطـــاع غـــــزة، تــمــهــيــداً 
ّ
خــريــطــة تــمــث

سكان  »يــا  بعبارة:  مرفقاً  لاقتطاعه، 
ــارة إلــى  ــ غـــزة اخـــرجـــوا الآن«، فـــي إشـ
يــن الــنــزوح 

ّ
طــلــب إســرائــيــل مــن الــغــز

ع.
ّ
جنوباً قبل غزو بري متوق

بــيــل الــــذي واكــــب حـــروبـــا عــــدّة خــال 
عـــقـــوده الأربـــعـــة فـــي »ذا غــــارديــــان«، 
ه قدّم الكاريكاتور صباح 

ّ
لفت إلى إن

لــلــمــســؤولــن  أوّل مـــن أمــــس الإثـــنـــن 
يـــــواجـــــه  أن  قـــــبـــــل  ــة،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ المـ فـــــــي 
 
ّ
أن أربـــع ســاعــات. غير  بالرفض بعد 
الــكــاريــكــاتــوريــســت الــبــريــطــانــي نشر 
الــرســمــة عــلــى حــســابــه الــخــاص على 
X )تــويــتــر ســابــقــا(، فــي الــوقــت الــذي 
نــشــر  الآن  الـــصـــحـــيـــفـــة  فـــيـــه  ــرفــــض  تــ

أعماله.
وفي إطار دفاعه عن رسمة نتنياهو، 
قال ستيف في تصريحات صحافية: 
»مـــن المستحيل رســـم هـــذا المــوضــوع 
اتهامي  مــن دون  الآن  »غـــارديـــان«  للـ 
المـــعـــاديـــة  الــــرمــــوز  بـــاســـتـــخـــدام  زوراً 
 الــعــمــل 

ّ
لــلــســامــيــة«، مـــشـــدداً عــلــى أن

يــتــنــاول تــحــديــداً »الــفــشــل السياسي 
الكارثي لنتنياهو، الذي أدّى مباشرة 

وسام كنعان

في عام 2021، رحل قاسم طوير، وهو 
عالم آثار سوري حصد شهرة عالمية 
ــام الاســتــحــقــاق  ــ ــال وســ ــ وعـــربـــيـــة، ونــ
الألمـــــانـــــي مــــن الـــــدرجـــــة الأولــــــــى ســنــة 
1978، ثم وسام الاستحقاق الإيطالي 
عــــام 1979، وجـــائـــزة  فـــــارس  بـــدرجـــة 
والثقافة  للتربية  العربية  »المنظمة 
العربية  للجامعة  التابعة  والــعــلــوم« 
لأفــضــل تــرجــمــة مــن الــلــغــة الأوروبــيــة 
أنــــه ســـافـــر في  ســنــة 1993، عــــدا عـــن 
بــعــثــات إلـــى أهـــم الــجــامــعــات العالمية 
والأميركية، وحاضر في أرفع المحافل 
والأكاديميات الآثارية، ودرّس تاريخ 
الــفــن والآثـــــار الإســامــيــة فـــي ألمــانــيــا. 
المــــهــــم حـــــن تــــواصــــلــــت عـــائـــلـــتـــه مــع 
الثقافة السورية« بعد دقائق  »وزارة 
مــــن انـــطـــفـــائـــه، لـــيـــســـتـــأذنـــوا الــــوزيــــرة 
لــبــانــة مـــشـــوّح بـــوضـــع اســــم الــــــوزارة 
الجواب من مديرة  النعوة، جاء  على 
لم  الــوزيــرة  »نعتذر،  معاليها:  مكتب 
تستذكره«! لم يسعفها أي مستشار، 
على  البحث  عناء  نفسها  ف 

ّ
تكل ولــم 

ــا خــســرت  ــوريــ غـــوغـــل لـــتـــعـــرف أن ســ
واحدة من قاماتها الرفيعة! هذا مجرّد 
مــثــال بــســيــط عـــن مــســتــوى الانـــحـــدار 
الـــذي وصــلــتــه الــثــقــافــة المــحــلــيــة. وفقاً 
أن  أحـــد  لــن يستغرب  الــصــيــغــة،  لتلك 
والموسيقى«  المسارح  »مديرية  تكون 
الــتــي تــتــبــع لـــلـــوزارة ذاتـــهـــا )يــديــرهــا 
ول منذ قرابة 15 عاماً خلافاً 

ّ
عماد جل

للقوانين التي تمنع استمرار أي مدير 

عــام أكثر مــن أربــع ســنــوات( فــي حال 
أفضل. المسرحان الوحيدان العاملان 
 
ً
مثلا والقباني(  )الحمراء  دمشق  في 

أنشطة  تــبــدو  فيما  الــغــبــار،  يأكلهما 
بــقــيــة المـــحـــافـــظـــات خــجــولــة بــطــريــقــة 
تثير الشفقة! لكن فجأة قررت المديرية 
تفعيل دورها والنهوض من غفوتها 
ورفع نشاطها إلى الذروة بعد نجاح 
ــرى« )لـــوتـــس  ــ ــ ــة أخـ ــ ــ ــــي روايـ عـــــرض »فـ
ــــوص( بــفــضــل  ــــخـ مـــســـعـــود وكــــفــــاح الـ
ـــاعـــه. وإذ بــــ »مـــســـرح الـــحـــمـــراء« 

ّ
ــن صـ

ــن عـــرض  يــعــلــن قـــبـــل بــضــعــة أيــــــام عــ

راقــص )الأمــس والــيــوم( بعنوان »من 
الــعــالــم« )كــوريــغــرافــيــا بــاســل حــمــدان 
ومــجــد أحــمــد- اســتــشــارة درامــيــة ريم 
شــالاتــي( إلـــى جــانــب إعـــان المــديــريــة 
عــــــن »مـــــهـــــرجـــــان حــــلــــب المــــســــرحــــي« 
ونشر الــشــروط الــواجــب توافرها في 
الأوبــرا«  »دار  العرض! طبعاً، حفظت 
مبناها  أضـــاءت  عندما  وجهها  مــاء 
الــفــلــســطــيــنــي عــشــيّــة عملية  بــالــعــلــم 
أنشطتها  وأجّلت  الأقصى«،  »طوفان 
وتعلن  لتعود  أيّـــام  بضعة  جميعها 
أمسية موسيقية كلاسيكية  قبل عن 

للتونسي فادي بن عثمان مع عازف 
الــــكــــاريــــنــــيــــت يـــــوســـــف المــــســــعــــودي 
ومغنية السوبرانو السورية رشا أبو 

شكر.
طيّب، ما الذي يجعل »وزارة الثقافة« 
ومـــديـــريـــاتـــهـــا مــســتــعــجــلــة عـــلـــى تــلــك 
ــة؟ هـــــــل تـــــوقـــــفـــــت الـــــحـــــرب  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الأنـ
ة؟ أم 

ّ
الــصــهــيــونــيــة المــجــرمــة ضـــد غـــــز

مما  أكثر  كانت ستتهاوى  الــبــاد   
ّ
أن

هــي عليه الآن، فــي حــال تأجلت هذه 
ه 

ّ
الفعاليات التي يمكن القول بثقة إن

لن يحضرها سوى العشرات من ذوي 
المــزاج   

ّ
أن خصوصاً  فيها،  المشاركين 

ــح والــعــيــون تترصّد 
ّ
الــعــام كــلــه مــتــرن

غزة وفلسطين كلها، وتراقب ما يمكن 
أن يحدث بعدما خــرج مطارا دمشق 
وحلب عن الخدمة بقصف صهيوني، 
في حين باتت الملامح تشي بإمكانية 
ه 

ّ
انــدلاع حــرب إقليمية! طبعاً ذلــك كل

وســـط إصــــرار غالبية نــجــوم الــدرامــا 
الــســوريــة عــلــى إغــمــاض عيونهم عن 
مـــجـــازر الاحــــتــــال، وعـــــدم الــتــضــامــن 
مـــع الــضــحــايــا الأبــــريــــاء، خـــوفـــا على 
مصالحهم وأدوارهم في دراما معرّبة 

سخيفة!
التي   في سوريا 

ً
هــذا ما يحدث فعلا

المــشــرّف  بموقفها  تــاريــخــيــا  تتباهى 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن دون 
امـــتـــاك الـــحـــدود الــدنــيــا مـــن الــبــراعــة 
الإدارية في وزارة الثقافة ومديريّاتها 
ــى مــصــر الـــتـــي أجّــلــت  لــلــنــظــر فــقــط إلــ
كــثــيــراً مـــن الــفــعــالــيــات والمــهــرجــانــات 

الفنية والموسيقية.

إلــــى الــفــظــائــع الــرهــيــبــة الأخـــيـــرة في 
ق برده الذي أعلن 

ّ
ه متعل

ّ
غزة«، كما أن

له  الـــذي تعرضت  الــهــجــوم  عنه على 
إسرائيل، »باستخدام كلماته الفعلية 

التي توجّه عبرها إلى أهالي غزة«.
ــيـــف بــــيــــل الـــــذي  ــتـ وفــــيــــمــــا اعــــتــــبــــر سـ
لــغــايــة  ــان«  ــ ــارديــ ــ ســيــبــقــى فــــي »ذا غــ
ــه مـــن حق  ــ ـ

ّ
ــريــــل( 2024 أن نــيــســان )أبــ

الــصــحــيــفــة الـــتـــي تـــأســـســـت فــــي عـــام 
ه 

ّ
1821 عدم نشر الكاريكاتور، رأى أن

اســتــنــاداً  موقفها  تــبــريــر  عـــدم  عليها 
تماماً«،  وزائفة  مفبركة  »أسباب  إلى 
واضعاً ما تعرّض له في إطار »فرض 
قــيــود عــلــى مــنــاقــشــة مــوضــوع مــروع 

ولكن مهم«.
فــي المــقــابــل، أوضــحــت »ذا غــارديــان« 
ــــهــــا اتــــخــــذت قــــــــراراً بــــعــــدم تــجــديــد 

ّ
أن

عـــقـــد بـــيـــل الـــــــذي »كــــانــــت رســـومـــاتـــه 
جــزءاً مهماً مــن الصحيفة على مدى 
نشكره  الماضية...  الأربعين  السنوات 

ونتمنى له كل التوفيق«.
 رســمــة 

ّ
ــــدوا أن  مــراقــبــن وجـ

ّ
عــلــمــا أن

بيل الــذي سبق أن أثــار جــدلًا بسبب 
ــقـــــرض المـــــال  ــ ــابــــهــــة لمـ ــه، »مــــشــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
ــلـــوك« الـــذي  ــيـ ــيـــهـــودي الــجــشــع »شـ الـ
يصرّ على تنفيذ شرطه في الحصول 
على رطل من لحم »أنطونيو«، إذا لم 
يسدد له المبلغ في الأجل المتفق عليه، 
ــة »تــاجــر الــبــنــدقــيــة« لوليام  فــي روايــ

شكسبير«.
التي  الأولــــى  ــرّة  المــ ليست  ــهــا 

ّ
أن علماً 

غـــــارديـــــان« عن  فــيــهــا »ذا  تــســتــغــنــي 
معها  المــتــعــاونــن  أو  فيها 

ّ
موظ أحـــد 

ــل. فــفــي  ــيــ ــرائــ بــســبــب انـــتـــقـــادهـــم لإســ

المــتــخــصّــص في  ، خــســر 
ً
مـــثـــا  2021

شــــؤون الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، نــاثــان 
ــون، الــــــــذي كــــــان يـــكـــتـــب فــي  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ روبـ
النسخة الأميركية من »ذا غارديان« 
وظيفته بسبب تغريدة عبّر فيها عن 
لرؤية تمويل جديد  استيائه وفزعه 
تمريره  يتم  الإسرائيلية  للصواريخ 
في الوقت نفسه الذي مُررت فيه حزمة 
صغيرة جــداً مــن المــســاعــدات للشعب 
ــيــــركــــي لمـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى تــخــطــي  الأمــ
ـــ  كــوفــيــد  الــتــي تسبب فيها  الأزمــــات 
19. يــومــهــا، أضــيــف روبــنــســون إلــى 
مروحة واسعة من الصحافيين الذين 
دفــعــوا ثــمــن مــواقــفــهــم مــن إســرائــيــل، 
من بينهم: مــارك لامونت، هيل وتيم 
وديانا  تــومــاس  وهيلين  ويلكوكس، 

ماجناي وغيرهم...

دمشق: وزارة الثقافة ترقص على ليلاها

فه وظيفته
ّ
كاريكاتور ستيف بيل يكل

د
ّ

»ذا غارديان« متواطئة مع الجل

بين شابيرو في هيئة 

هتلر بعد احتجاج طلابي 

على استضافته في 

»جامعة فلوريدا« عام 

2021



1819 ثقافة وناسثقافة وناس  

600 شــخــص مــن بينهم عــبــد الـــرزاق 
الحائزان  توكارتشوك  وأولغا  قرنح، 
اب آخرون 

ّ
»جائزة نوبل للآداب«، وكت

مـــن بــيــنــهــم بــانــكــاج مــيــشــرا، وولــيــام 
دالــريــمــبــل، وكــولــم تــوبــن. وجـــاء في 
ــشــرت أول مــن أمــس 

ُ
الــرســالــة الــتــي ن

المجال  »يغلقون  مين 
ّ
المنظ  

ّ
أن الإثنين 

أمام الصوت الفلسطيني«. وأضافت 
الرسالة »يتحمّل معرض فرانكفورت، 
ــاره مــــعــــرضــــا دولـــــيـــــا كـــبـــيـــراً  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
لــلــكــتــاب، مــســؤولــيــة خــلــق مــســاحــات 
ــة  ــاركـ ــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن لمـــشـ

ّ
ــت ــلــــكــ لــ

أفــــكــــارهــــم ومـــشـــاعـــرهـــم وتـــأمّـــاتـــهـــم 
الأوقـــــــــــات  هـــــــــذه  ــي  ــ ــ فـ الأدب  ــأن  ــ ــشــ ــ بــ
إغلاقها«.  وليس  والقاسية،  المريعة 
ـــع نــاشــرون 

ّ
ــفــن، وق

ّ
إضــافــة إلـــى المــؤل

ــلــــى الــــرســــالــــة.  ووكــــــــــاء أدبـــــــيّـــــــون عــ
ــدور الــعــربــيــة في  ــ وأعـــلـــنـــت بــعــض الــ
أنها ستنسحب من  الأسبوع،  نهاية 
المــعــرض مــن بينها »هــيــئــة الــشــارقــة 
ــة الــــنــــاشــــريــــن  ــيــ ــعــ ــمــ ــاب« و»جــ ــتــ ــكــ ــلــ لــ
الإمـــاراتـــيـــن« و»جــمــعــيــة الــنــاشــريــن 
ــان »اتــــحــــاد  ــ ــ ــــرب« فــــي مــــصــــر. وكـ ــعـ ــ الـ
الــنــاشــريــن الـــعـــرب« أعــلــن أيــضــا عن 
مقاطعة المــعــرض الألمــانــي فــي دورتــه 
الــــ 75 نــظــراً إلـــى الــبــيــان الـــصـــادر عن 
العدوان  وتبنيه  »تأييده  بـ  المعرض 
ــلـــي الـــغـــاشـــم عــلــى الــشــعــب  ــيـ الإســـرائـ
وغير  المــنــحــاز  ومــوقــفــه  الفلسطيني 
العادل تجاه الأحداث المأساوية التي 
إلى  النظر  المنطقة من دون  تشهدها 
المــجــازر الــوحــشــيــة وفـــرض الحصار 
عــلــى قــطــاع غــــزة مـــن قــطــع الــكــهــربــاء 
ــذاء والاعــــتــــداء الــســافــر  ــغــ والمـــيـــاه والــ
عـــلـــى الأطــــفــــال والــــنــــســــاء والـــشـــيـــوخ 
المدنيين وسقوط العديد من الشهداء 
والــــجــــرحــــى، وأيــــضــــا إلــــغــــاء تــكــريــم 
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي في 
المعرض.... كل ذلك يعبر عن ازدواجية 
المــعــايــيــر عــنــدمــا تــعــرض الــنــاشــرون 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن قــبــل عــلــى مـــدار 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــنــــوات الـــســـابـــقـــة مــــن اعـ الــــســ
الفلسطينية«  الــنــشــر  دور  وتــدمــيــر 

)الأخبار 2023/10/15(.

يتقاسمها  عندما  والــحــزن  والــشــوق 
الإنـــســـان مــع وطــنــه، إن الــوطــن يحن 
ــك أهـــلـــه  ــذلــ ــيــــه، كــ ــنــ ــه وســــاكــ ــلــ إلــــــى أهــ

يحنون إلى ربوعه وشمسه وظلاله.
 نجد كيف أن الشاعر هنا يلفت إلى 
دمـــوع صــديــقــه الــحــارقــة الــتــي تركت 
ــــذي أحـــضـــر لــه  ــــو الــ عـــلـــى أوراقــــــــه وهـ
المقدسة بما لذلك  الديار  الغصن من 
من آثار تحمل النفس على الطمأنينة 

والسلام 
ــاع  ــعــ ــق الــــشــــفــــيــــف وشــ ــســ ــغــ ــر الــ ــ ــذكـ ــ يـ
ــــل  ــاء الأمـ ــقــ ــى بــ ــة عـــلـ ــ ــــدلالـ ــل كـ ــديـ الـــقـــنـ
ــظـــروف  ــفــــاؤل مــهــمــا عــصــفــت الـ ــتــ والــ
المـــرء مؤمناً حقاً،  دام  فما  واشــتــدت، 
ــائــــب مــهــمــا  يــســتــطــيــع تـــحـــمـــل المــــصــ
على  ينمو  الــغــصــن  دام  ومـــا  عظمت 
قداسة وطهارة، فهو الحارس الأمين 

لهذه الأرض ولن ينكسر. 
شعره مسكون بتواصل حي ومتدفق 
مــع تربية روحــيــة لها خلفية ورؤيــة 
لــلــوجــود والإنــــســــان. كــانــت مــواجــيــد 
هــــؤلاء الــشــعــراء ومــنــهــم لــيــرمــنــتــوف 
نــقــيــة مــهــاجــرة إلــــى مـــواطـــن الــتــحــرر 
والحرية محلقة في السماء في الأفق 
الــرحــيــب، ولاعــنــة لكل اغــتــراب جشع 
 عن ميلاد جديد 

ً
في كل وقــت معلنة

نحلم به.
* كاتب لبناني

 السيسي يحاصر الغضب الشعبي ويترك هامشاً للنخب

مصر: فلسطين في القلب، ولكن...

انسحابات من »معرض فرانكفورت« المنحاز للكيان الاستعماري 

اب العالم الأحرار إلى جانبك!
ّ
عدنية شبلي... كت

ميخائيل ليرمنتوف يشدو على »غصن فلسطين«
لــخــبــراء يــتــحــدثــون عـــن مـــدى بشاعة 
مـــا يــحــدث مـــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــ ــدعـ ــ ــ وخــــــطــــــورة الـ
لتوطين سكان غزة في رفح المصرية، 
بالإضافة إلى صدور ما يشبه الأوامر 
التضامن مفتوح مــا دام لم  بــاب  بــأن 
ــار المــؤســســي وبعيداً  يــخــرج عــن الإطــ

عن الشارع! 
نــقــابــة الــصــحــافــيــن المـــصـــريـــة، إحـــدى 
للتطبيع،  الـــرافـــضـــة  المـــؤســـســـات  ــم  أهــ

كـــانـــت ســبــاقــة وقـــامـــت بــمــا يـــبـــدو أنــه 
مصر،  فــي  الثقافية  المؤسسات  أحــرج 
مع  للتضامن  يوماً  النقابة  نظمت  إذ 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ضــــد الــــعــــدوان 
ــا  ــ ــاءهـ ــ ــــضـ ــي، ودعـــــــــــت أعـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
ــمــهــا 

ّ
ــلـــى سُــل ــفــــة عـ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي وقــ

الــشــهــيــر. وشــهــد الـــيـــوم الــــذي نظمته 
الـــنـــقـــابـــة فـــعـــالـــيـــات تــضــمــنــت تـــأريـــخ 
مقاومة الفلسطينيين، وافتتح معرض 
الــرســوم الــكــاريــكــاتــوريــة والــصــور عن 

القاهرة ــ أحمد فوزي

الأول  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ مـــــــن  الـــــســـــابـــــع  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ
)أكتوبر(، ومصر تغلي ضد ما يحدث 
ــلــــيّ،  ــيــ ــن عـــــــــدوان إســــرائــ ــ لأهــــــل غــــــزة مـ
لــكــن هـــذه الــســخــونــة المــصــريــة لــم يكن 
لــهــا صــــدى واســــع ســــوى فـــي كــتــابــات 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ ــــن عــ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــبّـــرة عن 
مع  الشعبية  المصرية  التضامن  حالة 
ــا مــصــر الــرســمــيــة،  الــفــلــســطــيــنــيــن. أمــ
وتحديداً مؤسساتها الثقافية، فكانت 
»صامتة« في الأيــام الأولــى التي تلت 
عملية »طوفان الأقصى«، وكان مثيراً 
الحفلات  وتــحــدث  تــجــري  أن  للدهشة 
وزارة  عنها  أعلنت  الــتــي  والفعاليات 
الــثــقــافــة كــمــا هــي فــي مــواعــيــدهــا، رغــم 
 المــؤســســات الــثــقــافــيــة فــي مــصــر لم 

ّ
أن

أمـــام أي شـــيء يحدث  الــســكــوت  تعتد 
معظم   

ّ
أن خــصــوصــا  للفلسطينيين، 

ــرفـــض حـــتـــى هـــذه  ــذه المـــؤســـســـات يـ ــ هـ
الــلــحــظــة الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، وإن 
ــعــت معاهدة 

ّ
وق الــدولــة نفسها  كــانــت 

سلام مع الإسرائيليين.
وحـــقـــيـــقـــة أن عـــــدم قــــيــــام المـــؤســـســـات 
ــة بـــــــــأي تــــحــــرك  ــ ــريــ ــ ــــصــ الــــثــــقــــافــــيــــة المــ
فــي الأيــام  للتضامن مــع غــزة وأهلها 
ــد الــقــطــاع،  ــى مـــن الــعــمــلــيــات ضـ ــ الأولــ

ممثل  وحــضــر  الفلسطينية،  القضية 
لسفارة فلسطين للمشاركة، بالإضافة 
إلــى عــرض فيلم عن الأحــداث الجارية 
أعده التلفزيون الفلسطيني. لم تكتفِ 
النقابة بهذا، بل دشنت لجنة مهمّتها 
رصــــد جـــرائـــم الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
يــــرأســــهــــا نـــقـــيـــب الـــصـــحـــافـــيـــن خــالــد 
الــبــلــشــي، وأقـــامـــت مــؤتــمــراً صــحــافــيــا 
أول مـــن أمــــس الإثـــنـــن لـــرصـــد وقــائــع 
للحرب  تغطيته  في  الغربي  الانحياز 
المقاومة، وستعمل  وعمليات  غزة  في 
الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة عـــلـــى نـــشـــر تــقــريــر 
أسبوعي حــول جرائم الاحــتــال بحق 

الفلسطينيين.
ــا فــعــلــتــه نــقــابــة الــصــحــافــيــن،  عــقــب مـ
تــوالــت أحــــداث وفــعــالــيــات الــتــضــامــن، 
ــا مـــــن نـــقـــابـــة المــمــثــلــن  ــ ــرزهــ ــ وكــــــــان أبــ
المــدجّــنــة أمنياً بــصــورة تــامــة، الــتــي لا 
ي 

ّ
يمكن أن تفعل أي تحرك إلا بعد تلق

الأوامر بذلك. ودعت النقابة أعضاءها 
لمــســانــدة »شعب  إلـــى وقــفــة تضامنية 
ــد الـــــعـــــدوان الآثــــــــم« كــمــا  فــلــســطــن ضــ
قالت في بيان رسمي لها. وفي الوقت 
التلفزيونية في  القنوات  بــدأت  نفسه، 
دور  عــن  يتحدثون  فنانين  استضافة 
ــفـــن فــــي الــــوقــــوف مــــع الــقــضــيــة  ــل الـ ــ أهـ
المختلفة،  أعمالهم  عبر  الفلسطينية 
كــمــا حــــدث فـــي قـــنـــاة »الـــحـــيـــاة« الــتــي 

يــرجــع إلــى أن المــجــال الــعــام فــي مصر 
فــرد  لا يسمح لأي مــؤســســة أو حــتــى 
فـــي أن يــعــبّــر عـــن رأيــــه ســــواء ضـــد أو 
مــع الــحــكــومــة! ولـــذا لــم تظهر شعبياً 
أي حــمــلــة لــلــتــضــامــن أو المــســانــدة أو 
الــعــدوان الإسرائيلي  حتى بيان ضــد 
ــزة إلا بـــعـــد وجـــــــود إشـــــــارات  ــ ــلـــى غــ عـ
الــدولــة المصرية فــي حاجة  تشي بــأن 
للتضامن  الشعبي  الظهير  هـــذا  إلـــى 
ــذه الإشـــــــــــارات فــي  ــ ــا. تــمــثــلــت هــ ــهـ ــعـ مـ
ين 

ّ
الــتــعــامــل الأمــنــي مــع تــظــاهــر المصل

في جامع الأزهــر عقب صلاة الجمعة 
لــتــكــون أولـــــى الـــتـــظـــاهـــرات المــســانــدة 
للفلسطينيين في مصر أثناء الأحداث 
الأخـــيـــرة مـــن دون الــتــعــرض لمــاحــقــة 
أمنية. أمر لم يكن متوقعاً إطلاقاً، فلا 
فــي مصر منذ سنوات،  أحــد يتظاهر 
وكانت الإشارة الثانية ظهور ناقلات 
المساعدات الغذائية والطبية وانتشار 
ــــق إلــــــــى مــعــبــر  ــريـ ــ ــطـ ــ صــــــورهــــــا فــــــي الـ
رفــــح )حـــتـــى الــلــحــظــة لـــم تـــدخـــل هــذه 
إلــى أهالي غــزة(، ما جعل  المساعدات 
 الدولة 

ّ
المؤسسات الثقافية تشعر بأن

تمانع  لا  تحديداً،  الأمنية  وأجهزتها 
إظهار التضامن الشعبي مع فلسطين. 
ــدء اســتــضــافــة  ــ ــك بــ ــ ــى ذلــ ــ وأضــــيــــف إلــ
لـــ »الــشــركــة  تــابــعــة  قــنــوات تلفزيونية 
المــتــحــدة« المــمــلــوكــة لــأجــهــزة الأمنية 

اســتــضــافــت المــمــثــلــة دالـــيـــا الــبــحــيــري 
ــر، رغـــم أنــهــا لم  للتحدث عــن هـــذا الأمــ
تـــقـــدم إلا دوراً عـــابـــراً فـــي فــيــلــم عـــادل 
إمـــام الشهير »الــســفــارة فــي الــعــمــارة« 
ــد الـــســـفـــارة  ــواجــ الــــــذي يـــرفـــض فـــيـــه تــ
ــيـــة جـــــــواره مـــحـــل إقـــامـــتـــه.  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــقــــد نــظــمــت  ــــن، فــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــابــــة المـ ــقــ أمـــــــا نــ
الشعب  لمصلحة  بــالــدم  للتبرع  حملة 
ــر نــقــيــبــهــا عــبــد  ــهــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وظــ
الحليم علام، وهو أيضاً رئيس اتحاد 
بالدم،  التبرع  أثــنــاء  الــعــرب،  المحامين 
وظــهــرت صــور لأعـــام فلسطين داخــل 
مــقــر الــنــقــابــة فـــي وســــط الـــقـــاهـــرة، مع 
اســـتـــمـــرار حــمــلــة الــتــبــرع بـــالـــدم لأيـــام 
قـــادمـــة. وعـــلـــى نــحــو مــفــاجــئ، أعــلــنــت 
تــأجــيــل مــهــرجــان  الــثــقــافــة عـــن  وزارة 
المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة ومـــؤتـــمـــرهـــا فــي 
كانت  التي  والــثــاثــن،  الثانية  دورتـــه 
مقرّرة له في 24 تشرين الأول )أكتوبر( 
الــــجــــاري، وقــــد مــــرت أيــــام كــثــيــرة منذ 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــزة من 
دون أن تشعر وزارة الثقافة بضرورة 
أقيمت  فقد  حفلاتها،  برنامج  إيــقــاف 
حفلة غنائية - رسمية طبعاً - في أوبرا 
الخميس 12 تشرين  الإسكندرية يوم 
الأول، ثــم أخـــرى فــي الــيــوم الــتــالــي في 
»معهد الموسيقى العربية«. ويبدو أن 
فــي طريقها لاستكمال  كــانــت  الــــوزارة 
تــشــريــن الأول، ومــن  لــشــهــر  خــطــطــهــا 
ضــمــنــهــا مـــهـــرجـــان المــوســيــقــى نفسه 
الـــذي أعــلــن عــنــه بــعــد عملية »طــوفــان 
الأقصى« وبداية عدوان إسرائيل. لكن 
إلــى ظهير شعبي  السياسية  الحاجة 
رافـــــــض لمــــا يــــحــــدث فــــي غـــــــزة، جــعــلــت 
الــــــوزارة تــنــفــذ خــطــة الـــدولـــة سياسياً 
تشر  ولــم  الغنائية،  خططها  وتــوقــف 
الـــوزارة إلــى أن ما يحدث في غــزة هو 
إلغاء  أو  المهرجان  تأجيل  فــي  السبب 
الــخــطــط، كــأنــهــا - كــمــا تــفــعــل دائـــمـــا - 
السياسة  عــن  بــعــيــدة  تــكــون  أن  أرادت 
تــمــامــا حــتــى فــي بــيــان مقتضب يعلن 

تأجيل المهرجان الموسيقي.
وأعـــلـــن اتـــحـــاد الـــنـــاشـــريـــن المــصــريــن 
الفلسطيني،  الشعب  مع  عن تضامنه 
 إدارة 

َ
ورفـــــض بـــيـــان لـــاتـــحـــاد إعــــــان

للكتاب«  الدولي  فرانكفورت  »معرض 
دعــــمــــه لإســــرائــــيــــل، وطــــالــــب الاتــــحــــاد 
الــنــاشــريــن المــصــريــن بــعــدم المــشــاركــة 
ــلـــى دعــمــه  ــا عـ ــراضــ ــتــ فــــي المــــعــــرض اعــ
استجاب  ما  وهو  الإسرائيلي،  للعدو 
لـــه »عــصــيــر الـــكـــتـــب«، أحــــد الــنــاشــريــن 
 »مهرجان الجونة« 

ّ
المصريين. ورغم أن

ــــى الــســابــع  ــة إلـ ــادسـ ــه الـــسـ ــ ــ ــل دورتـ ــ أجّــ
الأول، ولكنه  تــشــريــن  مــن  والــعــشــريــن 
بات من المرجح - وفقاً لمصدر يعمل في 
المهرجان - إلغاء السجادة الحمراء مع 
أنشطة خاصة بصناعة  التركيز على 
الأفـــام، والابــتــعــاد الــتــام عــن الحفلات 
التقليدية في إطار شعار هذه الدورة 
ــيـــة«. وقــد  ــانـ »ســيــنــمــا مـــن أجــــل الإنـــسـ
انتقد المتابعون عدم إشــارة المهرجان 
ــزة عـــنـــد إعــــان  ــ ــا يـــحـــدث فــــي غـ ــــى مــ إلـ
تأجيل المــهــرجــان، بــل جــاء فــي البيان 
ــل الاضـــــطـــــرابـــــات والأحـــــــــداث  ــ »فــــــي ظـ
المــؤســفــة«، عــلــى أســـاس أن المــنــطــقــة لا 

تعجّ بأحداث مؤسفة دائماً!
ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تشهده 
ــــي الأيـــــــــام المــقــبــلــة  ــيـــة فـ ــقـــافـ ــثـ مـــصـــر الـ
بشأن ما يحدث في قطاع غزة، وسط 
القطاع، وسيطرة  في  الحرب  تصاعد 
غالبية  أصــوات  الأمنية على  الأجهزة 
المــؤســســات ذات الــطــابــع الــثــقــافــي في 

البلاد.

منذ السابع من تشرين الأول )أكتوبر(، والشعب المصري يغلي على ما يحدث من 

 هذا الغضب لم يجد طريقه إلى القنوات والمؤسسات 
ّ

 على غزة. لكن
ّ
عدوان إسرائيلي

ي إشارات من السلطة
ّ

الثقافية والفنية الرسمية في المحروسة، إلا بعد تلق

نورالدين بالطيب، أ ف ب

التونسيين«  ــاب 
ّ
الــكــت »اتـــحـــاد  أصــــدر 

بـــــيـــــانـــــا تــــضــــامــــنــــيــــا مــــــــع الــــكــــاتــــبــــة 
كان  التي  شبلي  عدنية  الفلسطينية 
يفترض تكريمها ومنحها جائزة في 
»مــعــرض فــرانــكــفــورت لــلــكــتــاب« )مــن 
أكتوبر(  الأول/  تشرين   22 حتى   18
)دار  ثــانــوي«  عــن روايــتــهــا »تفصيل 
الآداب ـــ  دخلت بنسختها الإنكليزية 
 )2021 لــعــام  الطويلة  »بــوكــر«  قائمة 
إدارة المعرض الألماني انحازت  أن  إلا 
الاستعماري  الصهيوني  الكيان  إلى 
وألـــغـــت هــــذه الـــفـــقـــرة مـــن الــبــرنــامــج. 
ــاء فـــي بــيــان الاتـــحـــاد الــــذي حمل  وجــ
كــلــمــة الـــشـــاعـــر المـــصـــري الــــراحــــل أمــل 
دنــقــل »لا تــصــالــح«: »أمـــام هــذا القتل 
المــعــنــوي والمـــصـــادرة الــصــارخــة لحق 
المـــــبـــــدع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي الـــتـــكـــريـــم 
ــرب  ــحــ والانــــــحــــــيــــــاز الأعــــــمــــــى لآلــــــــة الــ
ــيـــر  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وهـــيـــمـــنـــة الأســـاطـ
على  العالمية  للصهيونية  المــؤســســة 
الرأي العام الثقافي الغربي، وتنديداً 
ــــن، ومــــنــــاصــــرة  ــالـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــة المـ ــاســ ــيــ ــســ بــ
اب 

ّ
ــحــاد الكت

ّ
 ات

ّ
المــعــتــدِي الــغــاشــم، فــإن

ــدّد بـــهـــذه المـــمـــارســـة  ــنــ الـــتـــونـــســـيـــن يــ
ــادرة عــن  ــ ــــصـ ـــة الـ

ّ
الــخــســيــســة المـــنـــحـــط

مــعــرض مــن أعـــرق المـــعـــارض، ويــدعــو 
ــاب والأدبــــــاء الـــعـــرب إلــى 

ّ
ـــحـــاد الــكــت

ّ
ات

ــــن كــــــان وراء   مـ
ّ

إعـــــــان مـــقـــاطـــعـــة كــــــل
الـــقـــرار مــبــدعــا كـــان أو نـــاقـــداً، ويــدعــو 
الــعــرب  الــثــقــافــة  مــطــالــبــة وزراء  إلــــى 
شرفيّة  اســتــضــافــات  يبرمجوا  ــى 

ّ
حــت

موا 
ّ
للفلسطينيّة عدنية شبلي، وينظ

عاش  روايتها.  حــول  لقاءات حوارية 
 أشكال التطبيع، 

ّ
الأديب مناهضاً لكل

ورافــعــا  الفلسطيني   
ّ

لــلــحــق مــنــاصــراً 
بــالــيــمــنــى الـــقـــلـــم وبـــالـــيـــســـرى غــصــن 
ــن يــســقــط لا الـــقـــلـــم ولا  ــ ــتــــون. ولـ ــزيــ الــ
الغصن، فالأرض لأصحابها ولا غاب 

اه الأدب رغم كيد العدى«.
ّ
 تبن

ّ
حق

ــلــــن الـــنـــاشـــر  ــه، أعــ ــفـــسـ فــــي الــــســــيــــاق نـ
التونسي الحبيب الزغبي الذي يدير 
»دار الكتاب«، إحــدى أهــم دور النشر 

محمد عبد الله فضل الله *

 )1841-1814( ليرمنتوف  ميخائيل 
ــقـــوقـــاز الـــــذي يُـــعـــد مـــن أهــم  شـــاعـــر الـ
الشعراء الروس بعد رحيل بوشكين، 
أدبهُ له مسحة إنسانية عالية وحريّ 
به أن يكتب عن فلسطين وهي الذائبة 
 ومــعــنــى، 

ً
فـــي وجـــــدان الــعــالــم قــضــيــة

الـــخـــالـــدة - ضمن  فــأدخــلــهــا - وهــــي 
الـــنـــصـــوص الـــعـــالمـــيـــة مــــع غــــيــــره مــن 
أدباء وشعراء من الشرق والغرب إلى 

أميركا اللاتينية.
كان مجداً في القراءة وقد عانى كثيراً 
فـــي حــيــاتــه، فـــوُلـــد مـــن رحـــم المــعــانــاة 
إبـــداع مستنير كــان لــأرض المقدسة 
نــصــيــب مــمــيــز مــنــه، فــكــمــا نــعــلــم فــإن 
الــحــضــارة الــروســيــة بـــدأت بالتعرف 
ــطـــن قــــديــــمــــا مــــــع قــــوافــــل  ــسـ ــلـ إلــــــــى فـ
الــحــجــيــج إلـــى بــيــت لــحــم والــنــاصــرة 
وبيت المقدس. وهناك نشأت أوشاج 
من  جــزءاً  وباتت  العاطفية  العلاقات 
ــــروس  ــراء والأدبـــــــــاء الـ ــعـ ــدان الـــشـ ــ ــ وجـ
قرائحهم  بها  وتلتهب  بها  يتغنون 

ويستعر خيالهم. 
ــدة »غــــــصــــــن فــــلــــســــطــــن« مـــن  ــ ــيـ ــ ــــصـ قـ
الــروســيــة  الــشــعــريــة  الــقــصــائــد  أروع 
ــاءت عـــلـــى شـــكـــل مــــحــــاورات  ــ ــتـــي جــ الـ
كئ على حنين دفين 

ّ
واستنطاقات تت

يه لكل أعمال عدنية 
ّ
التونسية عن تبن

شبلي وتوزيعها في تونس والعالم 
الـــعـــربـــي. وأعـــلـــن الـــزغـــبـــي: »تــتــشــرف 
ــأن تعلن  »دار الــكــتــاب« فــي تــونــس بـ
لــلــرأي الــعــام الوطني والــدولــي بأنها 
تتبنى كل أعمال الكاتبة الفلسطينية 
ــيـــة شـــبـــلـــي بـــالـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع  عـــدنـ
ــالـــم والمــــعــــارض  الـــعـ فــــي جــمــيــع دول 
الحق  مع  تضامناً  والدولية  العربية 
ــــي أن تـــكـــون  ــق فـ ــ ــحـ ــ ــــي الإبــــــــــداع والـ فـ
ــــهــــا تــضــع 

ّ
فــلــســطــيــنــيــا. كـــمـــا تــعــلــن أن

كــل الإمــكــانــات تحت تــصــرف الكاتبة 
ــاءات في  ــقــ عــدنــيــة شــبــلــي لــتــنــظــيــم لــ
تــونــس متى أرادت ذلـــك«. وعــلــى رغم 
فــي تونس  الثقافية  الأنــشــطــة  تــوقــف 
أن  ينتظر  الــثــقــافــة،  وزارة  مــن  بــقــرار 
تشهد الأيام المقبلة مبادرات لتنظيم 
ــي مـــــــدن تــــونــــســــيــــة حــــول  ــ ــاءات فــ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ
المقاومة  وأدب  الفلسطينية  السينما 

واستضافة عدنية شبلي.

لأرض هــــي مـــهـــد الإنــــســــان المــتــنــســم 
لــعــبــق الــســمــاء والــبــاحــث عــن طــهــارة 

من الأدناس.
قل لي يا غصن فلسطين

أين كنت تنمو، وأين كنت تزهر؟
أية وديان وهضاب كنت تزين؟

أكانت مياه الأردن الطاهرة بقربك؟
أم كانت شمس الشرق تداعبك؟

هل كان أبناء القدس الفقراء
يصلون بصوت خافت

أم يرتلون أناشيد الزمن الغابر
عندما كانوا يجدلون وريقاتك؟

لا تزال تلك النخلة
بهاماتها ذات الأوراق العريضة

تستدرج في قيظ الصيف
من يجوب تلك الصحراء

أم أنها ذبلت مثلك
ماتت من ألم الفراق

أخبرني أي يد تقية ورعة
جاءت بك غالى هذا البلد

هل كان صاحبها يحن إليك؟
وهــــل لا تـــــزال آثـــــار دمـــوعـــه المــحــرقــة 

عندك؟
أكان خير جندي من جنود الرب

صافي الجبين كصفائك
جديراً يرضى السماوات في

أعين الناس والإله؟
وهل تقف، يا غصن فلسطين 

الــتــعــلــيــم  وزارة  انـــســـحـــبـــت  ــا،  ــ ــــضـ أيـ
ــن المــــشــــاركــــة فــي  ــ ــيــــزيــــة أمــــــس مـ ــالــ المــ
ــذا الــــعــــام،  ــ ــ مــــعــــرض فــــرانــــكــــفــــورت هـ
 المنظمين باتخاذ موقف مؤيد 

ً
متهمة

لإسرائيل في »طوفان الأقصى«. وجاء 
قرار ماليزيا بالانسحاب بعد إعلان 

الــجــمــعــيــة الأدبـــيـــة »لـــيـــتـــبـــروم« أنــهــا 
عدنية  جائزة  منح  احتفال  ستؤجل 
شبلي عن روايتها »تفصيل ثانوي« 
فيما أعلن منظم المعرض أيضاً على 
ــــوات  ــه »ســيــجــعــل الأصـ فــايــســبــوك أنــ
اليهودية والإسرائيلية مرئية بشكل 

أمام أيقونة ذهبية
حارساً مخلصاً للمقدسات

تصونك عناية خفية؟
غصن شفاف، ضوء القناديل
أيقونة وصليب رمز القداسة 

من ورائك ومن الأمام
عبق البهجة والسلام

يــــبــــوح الــــشــــاعــــر بــــســــره مــســتــنــطــقــا 
ــواب مــنــه عن  ــ الــغــصــن بــاحــثــا عـــن جـ
كيفية نموه في أرض خصيبة تغفو 
الــوحــي وطــهــارة المشرب  على همس 
وطيب المنبت الذي يفصح عن طريق 

خاص« في نسخة هذا العام. وقالت 
في  بيان  في  الماليزية  التعليم  وزارة 
 
ّ
وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء الإثـــنـــن إن
»الوزارة لن تغض الطرف عن العنف 
فــي فلسطين  الـــذي ترتكبه إســرائــيــل 
والـــــــذي يــنــتــهــك بــــوضــــوح الـــقـــوانـــن 
وأضافت  الإنسان«.  وحقوق  الدولية 
مع  يتماشى  )الانــســحــاب(  ــرار  »قــ أن 
وتقديم  بالتضامن  الحكومة  موقف 
ــلـــســـطـــن«. وقـــبـــل  ــفـ ــامــــل لـ ــكــ ــم الــ ــ ــدعـ ــ الـ
النشر  العديد من دور  ذلــك، انسحب 
الـــعـــربـــيـــة مــــن المــــعــــرض عـــلـــى خــلــفــيــة 
التكريم والــجــائــزة عــن عدنية  حجب 
ــرريــــن فــي  ــقــ ــن كــــانــــا مــ ــذيــ ــلــ شـــبـــلـــي الــ
»تفصيل  روايتها   

ّ
أن علماً  المــعــرض. 

ثــانــوي« تستند إلــى أحــداث حقيقية 
لــعــمــلــيــات اغــتــصــاب وقـــتـــل ارتــكــبــهــا 
جــنــود إســرائــيــلــيــون فـــي عـــام 1949. 
ــة فــي  ــعــ الــــقــــرار قـــوبـــل بـــــإدانـــــات واســ
ــع عليها أكثر من 

ّ
رسالة مفتوحة وق

السماء والقداسة وعن انبجاس الماء 
المطهرة التي عندها يغتسل المذنبون 
من آثامهم، فالماء في رمزيته الشعرية 
متعدد الألـــوان. إنــه قــوة تطهر الــذات 
كي تظهر بأحلى تجلياتها المنقطعة 
عن العلائق الدنية والدنيوية لتكون 
محط سكن خطاب الله الواحد، فالماء 
مرآة الخالق الشفافة تعكس كل روح 

نظيفة متطهرة.
نرى كل الخشوع العبادي في صلوات 

أبــنــاء الــقــدس وفــلــســطــن الــصــابــريــن 
المحتسبين المقهورين فكيف تكون يا 

ترى صلوات المعذبين؟!
ولــلــنــخــيــل حـــضـــور قــــوي فـــي الــشــعــر 
الــعــربــي قــديــمــه وحـــديـــثـــه. إنــهــا رمــز 
ر إلى 

ّ
الهيبة والإباء والانتماء المتجذ

الأرض. إنها سيدة الأشجار ورفيقة 
الأرض الوفية الشامخة، فيستحضر 
ــز الــخــلــود  ــ الـــشـــاعـــر هـــنـــا الــنــخــلــة رمـ
بالحزن  تشعر  أنــهــا  كيف  والــعــطــاء، 
ــه يــصــور حـــال الحنين 

ّ
والــحــنــن، كــأن

طوفان الأقصى

إدانة للمعرض الألماني من

 600 كاتب بينهم عبد الرزاق 

قرنح وأولغا توكارتشوك

الحائزان »جائزة نوبل«

مؤتمر صحافي لرصد

وقائع الانحياز الغربي في 

تغطيته للحرب في غزة

وعمليات المقاومة

من أروع القصائد الشعرية 

الروسية التي جاءت على شكل 

محاورات واستنطاقات

»الجوهرة« 

)2022( للفنان 

الفلسطيني 

نبيل عناني

من فيديو »نزوح إلى الفضاء« )2009( للفنانة الفلسطينية لاريسا صنصور
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أسعد أبو خليل

على بالي

مستعدٌّ  الجيش  إنّ  ميقاتي  نجيب  يقول 
ــنـــوب. مــســتــعــدّ لمــــــاذا؟ إســرائــيــل  ــجـ فـــي الـ
يجري؟  ممّا  الجيش  أين  يوميّاً،  تقصفنا 
ــر على 

ّ
ــه يــردّ على إسرائيل، لكان وف

ّ
لو أن

المقاومة عناء الردّ. لو أنّ الجيش ردَّ بطلقة 
ــثـــورة  ــــاص، لـــكـــان فـــريـــق الــتــغــيــيــر والـ رصــ
انظروا.  للقول:  ذريعة  نــال  قد  والسعودية 
هذه هي الإستراتيجيّة الدفاعية البديلة عن 
المقاومة. لكن واضح ما يجري: الجيش لا 
يردّ ولا تسمح له أميركا بإطلاق رصاصة 
لــو فعل ستحرمه  واحـــدة نحو إســرائــيــل. 
ــل بــأســلــحــة 

ّ
ــركـــي المــتــمــث ــيـ كـــل الـــدعـــم الأمـ

يمكن  زجاجية  هليكوبتر  وطــائــرات  درك 
ـــاص )أفـــهـــمَ  صــيــدهــا بــالــحــجــارة أو الإجـــ
بذلك  قهوجي  جــان  الأميركي  الكونغرس 
الجيش لا  العديسة(.  بعد رشق رصــاص 
ل. 

ّ
تتدخ أن  للمقاومة  يــريــدون  ولا  ل 

ّ
يتدخ

ــام  ــــدون لـــلـــبـــنـــان أن يـــركـــع أمــ ــريـ ــ هــــــؤلاء يـ
إســرائــيــل، كــمــا فــعــل قــبــل ســنــوات الــحــرب 
وحــتــى عــهــد أمـــن الــجــمــيّــل. أهـــل الــجــنــوب 
ــذل. هناك  ــ يــرفــضــون الــركــوع والــخــنــوع وال
من يقول: نحن لا نريد الحرب. يكرّر وليد 
الــخــالــدي دائـــمـــا: لــم يــبــدأ الــعــرب أيّ حــرب 
ــــ الإسرائيليّة  العربيّة  الــحــروب  تــاريــخ  فــي 

إلا حرب عام 1973. كل الحروب الأخرى 
بيان  يُــصــدر  لا  الجيش  إســرائــيــل.  بدأتها 
تنديد ولم يصدر عن قائده تصريح دعم 
كان  إذا  الجنوبي  أو  الفلسطيني،  للشعب 
لا يــريــد تـــوريـــط لــبــنــان فـــي حــــرب عــالمــيّــة 
ثالثة. صحيح أنّ يدي الجيش مكبّلة بأمر 
أميركي )والتدريب يتم على يد الأميركيّين 
لمواجهة  جيشكم  يـــدرّبـــون  لا  حتماً  وهـــم 
اللبناني  الــشــعــب  لمــواجــهــة  بـــل  إســـرائـــيـــل، 
فـــي حــالــة عــصــيــان أو لمــواجــهــة الــاجــئــن 
الفلسطينيّين(. لكن على قيادة الجيش أن 
الدفاع  على  للجيش  طاقة  لا  بــأنّ  تعترف 
أمــيــركــا تمنعنا مــن ذلــك.  لــبــنــان، لأنّ  عــن 
نقول:  وأن  اللبناني  الشعب  أن نخدع  لكن 
الجيش على جهوزيّة للدفاع عن لبنان أو 
الدفاع  التنحّي كي نضع  المقاومة  أنّ على 
في  تدخل  المقولة  فهذه  فقط،  الجيش  بيد 
نفق استسلام لبنان أمام إسرائيل. تماماً 
كــمــا حـــدث فــي ثكنة مــرجــعــيــون. أمامكم 
نـــمـــوذجـــان! ثــكــنــة مــرجــعــيــون أو مــوقــعــة 
ــاذا تـــخـــتـــارون؟ أعـــرف،  ــــارون الـــــراس؟ مــ مـ
يطالب  بــل  لا  مرجعيون،  يختار  نصفكم 
إمعاناً في تكريم  بالعسل  الشاي  بتحلية 

الضيف.
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هوامش على دفتر »الطوفان«

انة الفلسطينية دلال أبو آمنة )الصورة(، 
ّ
مدّدت محكمة الصلح في الناصرة، أمس الثلاثاء، اعتقال الفن

أبو آمنة، عبير بكر، قولها: »سنستأنف  اليوم الأربعاء. ونقلت وسائل إعلام عدّة عن محامية  حتى 
القرار... التهم واهية والشرطة مفلسة«. وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أبو آمنة، مساء 
أوّل من أمس الإثنين، بتهمة »التحريض« على الاحتلال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي 
 الله«، وأقرنته بـ »إيموجي« علم فلسطين. وكانت أبو آمنة قد وصلت إلى مركز 

ّ
كتبت فيه: »لا غالب إل

الشرطة في العفولة لتقديم شكوى ضدّ حملة التحريض التي تتعرّض لها من اليمين والمستوطنين. 
ه سبق أن 

ّ
وتزامن وصولها إلى المركز مع مداهمة الشرطة منزلها لاعتقالها بسبب المنشور. علماً أن

تعرّضت دلال لحملة تحريض كبيرة من الإسرائيليين، تخللها تعميم اسمها على السوشال ميديا 
ووصفها بـ »النازية«، مع تمنيات لها بالموت. في هذا السياق، طلب المدير العام لمنظمة »بيتسالمو« شاي 
لـ »حماس« عن  التكنولوجي« أوري سيفان، إبعاد العرب المؤيّدين  غليك، من رئيس »معهد إسرائيل 

المعهد ومن ضمنهم دلال.

تضامناً مع غزّة واستنكاراً للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، يدعو 
إلى  الأربــعــاء،  اليوم  المقاومة«،  أدب  و»منتدى  اللبنانيين«  اب 

ّ
الكت و»اتــحــاد  اللبناني«  الثقافي  »الملتقى 

المشاركة في »المنبر الأدبي المفتوح« تحت عنوان »طوفان الأقصى«. النشاط الذي تحتضنه قاعة الشيخ 
فضل مخدّر في »الملتقى الثقافي اللبناني«، يجري بمشاركة مجموعة من الأدباء والشعراء، على أن 

يتولى حيدر إسماعيل إدارته.

»الملتقى  ــ  الثامنة مساءً  الساعة  ــ  الأربعاء  اليوم  المفتوح: طوفان الأقصى:  الأدبــي  المنبر 
الثقافي اللبناني« )قاعة الشيخ فضل مخدّر ــ مقابل المجمّع الرياضي لبلدية الغبيري/ 

بناية »الابتسام« ــ ط 3(.

نشاطاً  المقبل،  السبت  يــوم  الحلبي«،  »مكتبة  م 
ّ
تنظ غــزّة،  على  المتواصلة  الإسرائيلية  الحرب   

ّ
ظــل في 

مخصّصاً للأطفال في جناحها ضمن فعاليات »معرض لبنان الدولي للكتاب« في »فوروم دو بيروت«. 
في الموعد المرتقب، ستقرأ رنا زيدان قصّة للصغار بعنوان »من بلد اسمه فلسطين« لمنى أبو دية وديمة 
العمل  انين اجتمعوا لإنتاج هذا 

َ
فتان وثمانية فن

ِّ
العلمي، صــادرة عن »دار جبل عمان ناشرون«. مؤل

بة«، وفق النص الخاص 
َّل

ة والطبيعة الخ الذي يهدف إلى الحفاظ على »التراث الغنيِّ والنكهات الشهيَّ
بالنشاط على فايسبوك.

ــ الساعة  قــراءة قصة »مــن بلد اسمه فلسطين«: السبت 21 تشرين الأوّل )أكتوبر( 2023 
»معرض لبنان الدولي للكتاب« في »فوروم دو بيروت«. الحادية عشرة صباحاً ــ

الاحتلال يلاحق دلال أبو آمنة

■ ■ ■

■ ■ ■

طوفان الأقصى: شعر وأدب

قصة أطفال... من بلد اسمه فلسطين

»تحية إلى شيرين ابو عاقلة« )أكريليك ومواد مختلفة على كانفاس ــــ 80 × 100 سنتم ــ 2022( للفنان الفلسطيني عبد عابدي


	01_20231018
	02_03_20231018
	04_05_20231018
	06_07_20231018
	08_09_20231018
	10_11_20231018
	12_13_20231018
	14_15_20231018
	16_17_20231018
	18_19_20231018
	20_20231018

